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كل of OWA‏ بت :ا 


x 1‏ للا 2 2 9% 7 
صاحب وسدیر USNS‏ بذله من جهد في 
الاشراف والراجعة والطیع نفعنا الله بجهده . 


وأشکرالاخ/ أبوهاشم لمراجعته آصول الکتاب 
واضافته للهوامش ۔ 

جزاهما الله عنا وعن الاسلام خیرالجزاء. 
ومتعنا وایاهم بصحبة النبيين والشهد اء . 


ار 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علي آشرف 
الرسلین؛ المبعوث رحمة للعالین؛ وعلي آله وأصحابه وذریته وأهل بيته الکرام 
المطهرين . . وبعد , 

موضوع OLS‏ تأملات في الکلمات الاعجمیة» وهو حصيلة تفکیر وتأمل 
وتدبر على مدى سنوات طويلة» عشت فیها مع القرآن الکریم وهو یتحدث عن 
نفسه: ل ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين ‏ (سورة البقرة: ۰6۲ نه الصدق في آسمی 
درجاته» والطهر في أنقى Cope‏ والبلاغة في أجمل أساليبهاء إنه كما قال سبحانه 
وتعالی: 0 Wis‏ هذا OF ali‏ على جبل asl‏ خاشعا متصدعا من خشیة الله وتلك oes‏ 
وها ام ی ور خر :0 

وأنت حین تدبر القسرآن حق التدبر كما جاء في سورة محمد له : ل فا 
oT (0)0‏ أم على قلوب آففالها 4 (سورة مد :۰0۲4 ستجد نفسك خاشضا آمام 
أسراره: جلال بلاغته» وشرف مسانیه» وعظمة أغراضه ومحکم آياته» وروعة 
تشريعه» وحدیثه العجز عن الاضي وا حاضر والستقبل إنه He‏ كما قال سبحانه 
وتعالى: و كباب فصلت آيانه ُرآنا عرب لقوم ون بي (سورة نصلت: ۰6۳ بل اٍنك ستجد 
الکثیر عن آحداث عصرنا احاضر؛ وما فيه من المؤامرات التي تخطط GY‏ الاسلام 
في الظلام الحالك» ولکنك سوف تجد فيه ما نواجه تلك الأحداث القادمةء وفيه Cat‏ 
البشری بالنصر ولکنه نصر مشروط وموعود لمؤمنين» آنقیاء» مخلصین» ولیسوا 
ضعانًا متخاذلین كما قال الحق في سورة آل عمران: یا یه ای ما ان ی یف 


i}‏ , نظرات BE‏ القرآن الکریم 
من الذين أوتوا الکتاب يردوكم بعد Kile‏ كافرين 4 (سورۃ آل عمران: ۰ ۰6۱۰ خطاب موجه 
إلينا والی يوم القيامة» وكأن الاية الكريمة موجهة إلينا تلك الایام بالذات با فیها من 
تعجب وتوبيخ» لابتعادنا عن منهج الله ونسياننا لطاعته وشكره وذكره وتقواه. 

ولیس موضوع الكتاب تفسیرا للقرآن الکریم؛ وإنما هو خواطر وتأملات لعدد من 
آیاتی ومع رحاب القرآن والسنة وأقوال الصحابة جه . 

وهذا البحث لم یکتب فيه آحد من قبل؛ وان كان موجودا في ثايا کتب 
التفاسیر المختلفة كالطبري والالوسي والسيوطي والزمخشري وغیرهم. 

وکانت البداية أننی توقفت طويلاً عند الآية الكريمة من سورة العنکبوت : ها ان 
الذار الآخرة لهي الحيوان ل کانوا fo ple‏ (سورة العتکبوت: ۰54 

وكان السؤال: BU‏ ذكر القرآن كلمة: ط الحيوان » بدلا من «الحياة»؟ وہالرجوع 
إلى کتب التفاسير كانت الاجابة: النسب وهو اختصار يدل على شيء منسوب لآخرء 
وهو معروف في اللغتين العربية والسريانية» والثانية هي لغة المسيح عليه السلام. 
ale,‏ فان كلمة فإ الحيوان پچ على وزن فعلان هي النسب الذاتي على سبيل البالغت 
وبذلك يكون معنى الحيوان: دار الحياة الدائمة الخالدةء ومعنى الحياة: دار الحياة الدنيا 
الزائلة الفالية . 

وبدأت الكتابة بعد سنين طويلة مستوجھا لله - سبحانه وتعالی - بالدعاء: رب 
أرزعني أن آشکر نعمتك gl‏ أنعمت علي وعلی ally‏ وأن أعمل be‏ ترضاه وأذخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين © (سورة ااسل:۱۹). وكان ذلك في الليلة الباركة الجمعة ۲۲ جماد 
آخر ۲۳٤۱ه.‏ أول أغسطس ۲۰۰۲م؛ وفرغت منه أول شوال ١577‏ ھ/ ۵ ديسمبر 
۲مھ بعون الله وتوفيقه» وقد وضعت نصب عيني ما رواه الترمذي عن ابن عباس 
را عن النبي بل : :من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ؛ . 


٭ نظرات بے الفاظ القرآن الكريم i}‏ 

رهذه الکلمات الاعجمية هي من باب ما توافقت فيه اللغات» وذلك OY‏ القرآن 
ليس فيه شيء من التراکیب الاعجمية: وهذه الکلمات لدلیل من أدلة عديدة على أن 
القرآن من عند الله - سبحانه وتعالی -» نزل به الروح الأمين على النبي الأمي العربي 
المكي الهادي لأوضح السبل» من لدن بعثته إلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء إلى 
جميع الثقلين: عرب وعجم» وأسود وأحمر. 

للم اجعل القرآن الكريم ربيع قلويناء وجلاء أحزانناء ونورا لنا في الارض 
وذكرا لنا في السماء واغفر اللهم لوالدي ووالديّهما ولأصحاب الحقوق علي 
ولوتی المسلمين من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد GSB‏ بالرسالة. وماتوا 


على ذلك . 
ll‏ ارحمنا بالقرآن واجعله إمامًا ونورا وهدى ورحمة؛ واجعله لنا حجة يا رب 
العالین . 


رب افر لي ولوالدي ولن دخل بيعي مؤمنا وللمومدن والمومنات ولا ترد الظالين ال 


تبارا © (سورة نوح :۰0۲۸ إنك سمیع قريب مجیب الدعاء يا رب العالین . 


الکاتب الإسلامي 


أحمد محمد أحمد الغيني 


من العروف أن الجزيرة العربية هي الهد الأول الذي ولدت فيه الفصحی, وأنه 
من إقليم الحجاز انطلق شعاع النور من السماء يبدد ظلمات الجهل والشرك ويملاً 
الدنیا ضیاء وإيمان. 

وعندما شرف الله - سبحانه وتعالی - العرب بان اصطفی سید آبنائهم لیکون نبا 
خحاتماء آنزل عليه قرانا عربيًا لا مشیل له ولن یکون له مثيل آبدا في الفصاحة 
والبيان» ووجه الاعجاز فيه أن کل فصحاء العرب وقفوا في خشوع ورهبة آمامه» من 
نكر ومن آمن» الكل سواء بسواء» بل إنه كان Le‏ هامًا لاعلان اسلامهم؛ بل 
وانهم آقروا واعترفوا بأنه ليس من کلام البشر» كما حدث مع عمر بن الخطاب تاه 
في قصة إسلامه العروفةء وما كان عناد طواغیت الوثنية القرشية الا خوفًا على 
أحلامهم التي توارئوها خلف عن سلف» وليس انکارا لهذا القرآن با فيه من إعجاز 
حيث يقول الحق في محكم تنزيله: فإ وفال الین کفروا للْحَق لا جاءهم إن هذا إلا محر 
مین ا (سورة Te‏ 

لقد كان العرب أهل البلاغة في قمتها: التکامل في الشعر الجاهلي» والأسواق 
الأدبيةء والمذهبات التي تعلق على آستار الكعبة. وعندما تحداهم القرآن ob‏ يأتوا 
بسورة من مثله» لم يقبلوا هذا التحدي؛ لأنهم أحسوا أن هذا فوق المقدرة والاستطاعة. 


واللغة العربية هى واحدة من اللغات الساميةء ومن العروف أنها من أغنى 
اللغات الإنسانية في ترائها وروعتها وجمالها وتنوع أساليبها وتراكيبها ومفرداتھاء وقد 


اھ + نظرات ا ألفاظ القرآن الكريم 
زادت أهميتها بفضل القرآن فهي لغة عالية في الدنياء وهي لغة أهل الجنة في 
الآخرةء ومن تعلمها أو علمها لغيره له الأجر من الله تعالی؛ وكان عمر بن الخطاب 
زوه يرصي الولاة بتعليمها لمن لا يحسنها حتى یلتمس بها حسن النطق . 

وقد روي عن وهب بن منبه أنه وجد في القرآن كل اللغات التي كانت موجودة 
حون نزل» وذكر عددا من الكلمات الفارسية والحبشية والسريانية والرومية وغيرهاء 
وهي من الكلمات التي كانت تستعملها العرب وتعرفها فيما بينهم» فلما استعملها 
العرب صارت بمنزلة العربية؛ والرأي أن هذه الكلمات الأعجمية ما هي إلا حجة على 
الناس جميعا إلى يوم القيامة . 

إن الإعجاز الالهي في القرآن يؤكد JS‏ الصدق واليقين والإيان المطلق» بأنه لا 
يمكن إلا أن يكون Gy‏ من السماء لآخر أنبيائه ورسلهء لأنه أبعد ما يكون عن حدود 
العقل البشري . 

يقول سبحانه: و ألا oy pa‏ القرآن ولو كان من عند غير الله آوجدوا فيه اختلافا 
كيرا 4 (سور: النساء: ۸۲)۔ 

والله سبحائه تكفل بحفظه» وجعله ميسرا للحفظ والتلاوة والفھم؛ ولن يتأتى 
ذلك إلا بتعلم اللغة العربية بمفرداتها وقواعدها وأساليبها البلاغية؛ مع الالام بأقواله 
وأفعاله تاه ء ومعرفة أسباب التنزيل والرجوع إلى كتب التفاسیر وفيها الكثير من 
أقوال الصحابة يع » ومن التفاسير التي تناسب كل المستويات: تفسبسر الجلالين - 
قديًا -» وتفسير الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي - حديئًا -. 

ومن الأهمية ضرورة الابتعاد كلية عما يقال التفسير العصصري oY‏ أصحابه لا 
علکون المعرفة الحقيقية لفهم معانيه ووضع آياته في مواضعهاء ورد المتشابه منه إلى 
محكمه. وعلى الله قصد السبيل. 


۸ . 
ac ی‎ 


ام لذن 


۾ يقول الحقٌ في محكم كتابه: 


—_ 


ل فل من کان عدوا ip eB‏ على فك بان الله مدقا ا بین يديه وهدی 
وبشری للمومین © من کان عدو a‏ وملائکته ورسله وجبریل وميكال فن الله عدو 
للكافرين وي لسورة البقرة: ۰65۸-۹۷ 

«جبریل وميكائل وإسرافيل, ومعنى جبروميك وسراف ,عبد, وايل ,اله وذلك لان 
كل اسم فيه ,ويل, فهو الله بالعبرانية. 

جبریل: أمين الوحي» شدید القوی؛ الروح» روح القدس ٠‏ الروح الأمين. كريم 
عند اللہ ذو قوة ومكانة» مطاع فی السموات» آقرب الملائكة عند الله . 

وسبب الآية: ۶ من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو 
للكافرين يي أن اليهود سالوا الرسول مه عمن يأتيه من اللائكة» فقال: جبريل 
ORE‏ وما من نبي قبلي إلا وبعثہ اللہ - سبحانه وتعالی - كان وليهء فقالوا: عند ذلك 
نفارقك» ولو كان وليك سواه من SIM!‏ لبايعناك و صدقناك» فقال: فما منعكم أن 
تصدقوه وهو أمين الوحي؟ 

قالوا: إنه عدونا. 

وقد جاء في تفسير ابن كثير: قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري: أجمع أهل 
العلم بالتأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن 


, نظرات #2 الفاظ القرآن لکریم 


im 
جبریل عدو لهم. وأن میکائیل ولي لهم» وهم یزعمون أن جبریل ينزل بالحرب‎ 
كان يأتي اليهود فيسمع من‎ BB والشدة والقتال. ومن الثابت أن عمر بن الخطاب‎ 
ما لم يحرفوه يتوافق مع ما جاء من الكتاب‎ Ob التوراة» فیتعجب أشد الصجب‎ 
ولقد قال لهم: آما‎ «SAL والسنة. ذلك أنهم حرفوا ما جاء تصديقًا بالنبي الخاتم‎ 
واللہ ما جتتکم لحبكم ولا لرغبة فیکم؛ ولكن جئت لأسمع منکم؛ أتعلمون أنه نبي؟‎ 
قالوا: نعم وانه نبي آخر الزمان بصفته ونعته» قال: فلم لا تؤمنون به وبرسالته؟‎ 
ليحدئه‎ A قالوا: اه قرن تبوته بعدوناء ثم فارقهم عند ذلك وتوجه إلى النبي‎ 
وقال‎ SIA حدیشهم. فعلم أن الله غضب لجبريل على من عاداهء وأنزل‎ 
فقد بارزني بالحرب».‎ Ly لي‎ gale بعدها: «من‎ AES رسول الله‎ 

وجبريل AE‏ هو على رأس البلفین بالرسالات على من يشاء الله سبحانه وتعالى 
كما جاء في سورة الشعراء: ٢‏ نزل به الوح الأمين GP‏ على AB‏ لتکون من المنذرين 
0 بلسان عربي مه (سورة الشعراء: ۰6۱۹0-۱۹۳ 

ومن الثابت أن جبریل ومعه كوكبة من الملائكة تقوم بتثبيت المؤمنين في القتال» 
وقد حدث هذا في غزوة بدر الکبری وهي أول معركة من معارك الاسلام لفاصلة 
وقد أقبلت قريش وهي موقنة Ob‏ النصر حليفها بكل مقاییس البشر المحدودة» وعندما 
أغفى الرسول AL‏ إغفاءة واحدة» ثم رفع رأسه» وقال: أبشر يا أبا بکر أتاك نصر 
الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده؛ على ثنايا التقع»ء وخلفه عدد من الملائكة . 
ويقال أن إبليس اللعين ولى هاريًا وهو يردد: يا قوم إنني أرى ما لا ترون. كذلك أن 
جبريل كان ينزل على صورة |نسان. كما جاء في الحديث الصحيح الذي أورده 


البخاري وغيره» فقد جاء ما معناه: أنه طلع على الصحابة رجل شديد بياض الثياب 


, نظرات 2 الفاظ القراز 

[ ان الكريم 3 e‏ 1 
شدید سواد الشعر؛ ولا یری عليه أ اثر السفر ولا يعرفه أحد منهي وأنه سأل: ما 
الاسلام وما الإيمان وما الاحسان ومتی الساعة؟ وکلما آجابه ee‏ كان یقول: 


صدفت يا رسول الله . 


وفي آخره قال SR‏ : علي بالرجل: فطلبناه كل مطلب فلم نقدر علیه» فقال: 
«هذا جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم". 

وهذا الحديث اصل عظیم من J pel‏ الدین» وقاعدة مهمة من قواعد الاسلام: 
وهو أم السنة» حتی أن کثیرا من الفقهاء استفتحوا به کتبهم. 

وما رواه الطبرانی عن على بن أبى طالب ناه » قال رسو ل الله ميلم : «قال 
لي جبريل CE‏ احبب من شنت فإنك مفارقه واعمل ما شئت قاتك ملاقيهء وعش ما شثت 


فانك میت٠‏ وقال فى آخره : «أوجز لي جبريل في الخطبةء, 


وجبريل وسائر الملائكة منزهون عن الام لا يعصون اللہ يسبحون له طرفي 
الليل والنهار» وهم يصلون على النبي SB‏ وعلی أمته من المؤمنين» يقول سبحانه: 
بل لأ يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون ي (سورة التحریم: ۰65 والملائكة أعظم جنود الله 
تعالى منهم ملائكة الرحمة ومنهم ملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» ومنهم من وكلوا 
با لحبال والسحاب والطر والرحم؛ ومنهم الحفظة وسؤال القبر: والأفلاك والشمس 
والقمر» والنار وان رغیرها مما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وما بين سورة 
البقرة وسورة القدر تكاد لا تخلو سورة من القرآن إلا وذكرت اللائکةء إما تصريحًا 
أو تلويحًا أو إشارة» وأما الأحاديث الشريفة ففيها الكثير عنهم كأحد الأصول ا لحمسة 
لأركان الإيمان. 


ہچ جه * تظرات ‏ الفاظ القران المكريم 

ففي القرآن سبحانه وتعالى : چاو اد لسن ودا publ‏ عاد كرون و 
لا Gs‏ بالقول وهم مره یعملون OM‏ یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون AY‏ 
تن وهم من ae‏ رنه سور LS‏ ۲۸-۲۰ 

وأما السنة فيقول cas, : RR‏ الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما وصف لکم, (دداہ سلم) . 

وقد توسل باه إليه ‏ سبحانه وتعالی - بربوبيته العامة والخاصة لرژساء 
الملائكة الثلاشة: جبریل الوکل بالوحي» ومیکائیل ا موکل بالقطر» وإسرافيل الوکل 
ٻالنفخ في الصور؛ أي بحياة القلوب وحياة الأرض وحياة ما بعد الوت: ,اللهم رب 
جبريل وميكائيل واسرافیل. فاطر السموات والأرض: عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين 
عبادك قیما كانوا فيه یختلفون: اهدني ٹا اختلف فيه من الحق باذنك. إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم, (رواه البخاري) . 

ولكن BL‏ اختار الله - سبحانه ‏ جبریل لأعظم الرحمات الإلهية وهي حياة 
الارواح والقلوب؟ 

يقول ابن مسعود فلك : بعث الله جبریل كه إلى الارض ليأتيه بطین منهاء ولم 
يكن آدم قد خلق بعد» قالت الارض: آعوذ باللہ منك أن تقبض مني أو تنقصني» 
فرجم جبریل ولم يأخذ منها. وقال: يارب نها عاذت بك فأعذتهاء آما ملك الوت 
عندما عاذت منه» قال: وأنا أعرذ بالّه أن آرجم ولم أنفذ آمره - سبحانه وتعالی - من 
تفسير القسرطبي - وهکذا نجحد موقفین كلاً منهما على النقيض» ولكن کلاهما على 
حق» جبریل وقف عند مستوی الرحمة؛ وملك ا وت عند مستوی التتفیذ الصارم 
ولذلك کلف الله جبریل بحمل رحمة کتبه إلى الأنبياء والرسلین» وکانت آخرها 


الرحمة المهداة إلى يوم القيامة : ل وما SUL)‏ إلا رحمة لاله الصورة الأيياء ٠٠۷:‏ . 
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Lal #‏ السور الكريمة التي بدأت بذكر اللائکة فهي : 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متتی وئلات ورباع يزيد في خی ما بشاء ان 
الله على کل شيء فدیر 4 (سورة فاطر :۱۱ ومن الآية ما فيه وصف لهم بأنهم أصحاب 
أجنحة» بعضهم له جناحان؛ وبعضهم له ثلاثة؛ وبعضهم له أربعة» ينزلون بها من 
السماء إلى الارض» ويعرجون بها إلى السماء (تفسير القرطبي): ولقد رأى رسول 
الله ات جبريل وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين الشرق والمغرب 
(صحیح سلم)» وقال جبريل SE‏ میا محمد كيف لو رایت ٍسرافیل. إن له اشنى مشر 
آلف جناح» منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب؛ وان العرش لعلى كاهله؛ (الكشان) . 

و(سورة الصافات) وفيها وصف للملائكة وهي تصف نفوسها في العبادة وأجنحتها 
في الهواء تنتظر ما تؤمر به» وهي تسوق السحابء وتتلو القرآن: بإ رالات ما 
© فالزاجرات جرا igs ED‏ به (سورة الصافات :۰6۳-۱ 

و(سورة النازعات) وهي تصف اللائكة بأنها تنزع آرواح الکفار بشدة» بینما تخرج 
آرواح المؤمنين برفق» وهي تسبق بأرواح الژمنین إلى الجنةء وهي في السماء أو في 
الأرض لا تدبير لها إلا بامر ۔ سبحانه وتعالى -: لإ والازعات Oe‏ والناشطات Wass‏ 
( والسابحات سبحا (۶) فالسابقات Gl pl ol gad Oe‏ (صورة النارعات:۱-٥).‏ 

آما البشری لأمة محمد ايم قفي آخر سورة بترتيب الصحف وذكرت فيها 
الملائکة وهي (سورة القدر)» وفي آخر آية منها: ۾ سلام هي حتی مطلع الفجر 4 (سورة 
القدر:ه). بمعنى أن وقت طلوع الفجر سلام OY‏ اللائکة یتقدمهم جبریل AGE‏ لا تمر 
بمؤمن ولا مؤمنة الا سلمت علیه. 


کچھ » نظرات چا اثفاظ القرآن الکریم 
re‏ 


تلك هي البشری المخصوصة والقيدة بزمن معين وهو طلوع فجر ليلة القدر: آما 
البشری العامة الجامعة فهي اسم القرآن الکریم ابشری)ء والذي لم یوصف أي AS‏ 
سبقه بهذا اللفظ. وان كانت قد اشتركت معه في غيرها من الأسماء مثل: هدى 
ورحمة وكتاب ونذير وفرقان وإمام ومبين» وذلك لأن القرآن الكريم له خصوصية 
البشرى حيث أنه آخر الكتب» وآخر أنباء الخير» فهو الحلقة الأخيرة في صنة السماء 
بالأرض» وأنه آخر ما نزل به جبريل - عليه السلام - خمتامًا بكلمة الله» حين بلغ 
الكمال غايته والتي اختص بها آشرف خلقه» أرسله على حين فترة من الرسل» فهدی 
به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته وتعزره وتوقيره 
ومحبته» والقيام بحقوقه؛ وسدد دون جتته الطرق. فلن تفتح إلا من طریقه ام » 
والبشرى العامة الجامعة مرتبطة بدرجات العبادة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ ففي آية 
(التحل) ارتبطت بالاسلام: طقل ره وو ادس من رَبك باحق لبت الذي نوا وهی 
وبشرئ للمسلمين 4 (سورة التحل: 201١5‏ وفي a‏ (النمل) ترتبط بالإيمان: ظ Gob‏ تلك 
آیات الشرآن GES‏ مین © هدی وبتضری MV) bop‏ وفي آية 
(الاحقاف) ترتبط بالإحسان: وإ ومن قله تب موسی مورحم وا کاب مدق تن 
Os‏ در الّذين ظلمُوا وبضری لمحستن يي (سورة الأحقاف:؟1). 

وهكذا فالقرآن الكريم بشرى لثلائة وهم: المسلمون والمؤمنون والحسنون. وأما 
غيرهم فهو نذير ووعيد. 


»هر 


٭ نظرات 3 الفاظ القرآن الكريم 


» يقول الحقٌ في محكم كتابه: 

ل يا أيها pall‏ آمنوا لا تقولوا راعنا وفولا انظرنا وَاسْمَعُوا وللکافرین عذاب أليم 
ما یود الین کفروا من Jal‏ الکتاب ولا اْمش کی أن يرل علیکم من خیر من ریکم 
ally‏ يختص بر حمته من يشاء وله ذو ال ell‏ (سورةالبتر: ۰0۱۰9-۱۰4 

۾ راعنا ه كانت بلغة لسان الیھود في المديئة» وقد سمع سعد بن معاذ BF‏ أناسا 
من اليهود خاطبوا بها النبي AGE‏ فقال: «لئن سمعتها من احد منكم لأضرين عنقه» . 

وهي بلغة اليهود سب من الرعونت ولذلك جاء النهي للمؤمنين عنهاء ويقولوا 
ل انظرنًا 4 وقد بين القرآن أن ما يؤمرون به سماع قبولء لان كلمة وإ راعنا ې في لغة 
اليهود العبرية بمعنى الاستهزاء والسخرية. 

وتبین الآية وجوب الدب مع رسول اللہ ايم وحرمة الإساءة إليه بقول أو 
عمل هذا مع الجهل وعدم العلم» أما مع العلم باللفظة أو الحركة فان ذلك هو الكفر 
بعينه» ولقد كان اليهود ككل أهل الكتاب في انتظار النبي ا انم ASB‏ وبعد أن 
كانوا یتوعدون مشركي العرب بقرب ظهور نبي آخر الزمان والذي يعرفونه بصفته 
ونعته في التوراة قبل تحريفها على آیدیهم؛ وأنهم سيبادرون إلى الإيمان برسالته لأنه 
أخو موسی بن عمران - علیهما السلام -» وکانوا یتوعصدونهم بالقتل كعاد وارم. إِذا 
بهم يتراجعون حسدا وحقدا عندما علموا أن خاتمة الرسالات من بني إسماعيل ولیس 


٭ نظرات LZ.‏ القرآن الکریم 


fo} 

ولقد جاءت قصتهم با فيها من الکبر الدمر والحد القاتل في قوله تعالی: 
و ام اعد الل مدق م مهم کل و وت 
جاءهم ما عرفوا كفروا به Ladd‏ الله على الكافرين )4 (سورة البقرة:). 

وهذا يفسر حقدهم الاسود الذي بلغ مداه وقد آفزعهم ومعهم غلاة الکفر الملا 
الاسلامي في الضرب: با پریدون ليُطْفئوا ثور aby egal Lait‏ متم نوره ولو کره 
الکافرون کیہ (سورة الصف :۸). 

ولو Wi‏ استعرضنا تاربخهم مع الاسلام لوجدناه: تکبر وغرور» وقسوة وجمود؛ 
وعداوة وحقدء مع غلظة في القلب وعناد في الق . 

فها هم الیهود من بني فینقاع ینقضون المهود ویثیرون الفتن» بل وکانت حربهم 
اللفسية من آهم الأسباب لهزبمة السلمین في غزوة أحد» واندلعت شرارة ا حرب حين 
عمد آحدهم إلى طرف ثوب امرأة مسلمة وعقدها إلى ظهرها وهي غافلة: فلما قامت 
انکشفت عورتهاء فصاحت : cole Mulls‏ فانتفض dol‏ السلمین وقتل البائم؛ فشدت 
اليهود عليه وقتلوه. وبعدها نفذ صبر السلمین لظلم اليهود وانتهاکهم اطرمات» 
وحاصروهم آشد الحصار حتی اضطروا إلى التسلیم وخرجوا من المدينة أحياء سا مین 
كما آمر الرسول بم . 

أما يهود بني التضیر فقد خربوا بيوتهم بأيديهم كما آخبر القرآن في سورة ا حشر؛ 
وبعد أن خانوا العهد وانضموا إلى مشركي مکة بل وتعهد أحدهم بان يلقي حجرا 
على النبي له فیقتله. وقد آخبره جبریل عليه السلام با آضمره البهود له كما جاء 
في الآية من (سورة المائدة»: GIL‏ الذین آمنُوا اذکروا نعمت الله علیکم إذ هم قَرمٌ أن 
یسطوا الیکم أيديهم فکف آیدییم عنکم انوا الله وعلی الله فلت کل Gaga fall‏ (سررة 
al‏ ۰0۱۱ وقد آمره الله أن یحاصرھمء حتی ينتهي الأمر بإجلائهم عن الدینة. 


* تظرات 2 انفاظ القرآن الکریم eB‏ 

Ll‏ يهود بني قريظة فکان موقفهم في موقعة الأحزاب شاهدا على نذالتهم عندما 
منعوا الطعام والون عن المسلمين» وکان الرسول EBL‏ قد أعطاهم الامن والامان. 

وآما يهود خيبر وکانوا آشد خطرا على الاسلام لکثرة عددهم. ومع هذا آعطاهم 
النبي ميم العهد بعدم التعرض لهم والإبقاء على دينهم مقابل دفع الجزية» بل 
وأعاد إليهم صحائف من التوراة كانت من بين الغناتم. 

وهكذا تتضح سماخة الإسلام كما بين القرآن الكريم: ١‏ وان جنحوا للسلم فاجنح 
لهاو على ال نیع ام مد 

وقد جاء فى تفسیر ابن كثير الدمشقی: نهى الله سبحانه وتعالی - عباده المؤمنين 
أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود کانوا يعانون من الكلام ما 
فيه تورية لما یقصدونه من التقیض - عليهم لعائن الله ۔ فإذا أرادوا أن يقولوا: «اسمع 
ld‏ يقولوا: وا راعنا 4 ويورون بالرعونة» وأنهم إذا سلموا يقولون «السام علیکم» 
ولذلك نهی الله التشبه بهم قولاً وفعلاً - من تفسیر سورة الب قرة - والنداء في الآية 
الكريمة هو آول خطاب في السورة» وفیه يذكرهم الرلی سبخانه وتعالی بأن OLE‏ 
یقتضی من صاحبه أن یتلقی آوامره ونواهیه بحسن الطاعة والامتثال؛ وفيه تنبیه لدب 
جمیل بتجنب الالفاظ التي توهم clad!‏ في مقام إظهار الودة. 

وقد توعد الله من یتشبه USL‏ في أقوالهم وأقعالهم ولباسهم وأعيادهم 
وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليهاء ومع هذا أمرنا 
بالعدل والقسط مع من سالنا وتقدیم Smal‏ والإحسان إليهمء وذلك لان اللہ يحب 
العادلين في جمیع آمورهم وأحكامهم» يقول تعالى: هل لا یتهاکم الله عن الذين لم 

اوقم و روحم من دارگ أن ووم یی هبح 

. )۸: نی (سورة ال ممتحنة‎ zt 


io}‏ ر تظرات ي الفاظ القرآن الكريم 

والله - سبحانه - نبه المؤمنين على ما هم فيه من الشرع التام الکامل الذي شرعه 
لنبيهم الناتم محمد له ولان الطاعة زینت لأهلهاء كما زينت الظلمات لاهل 
الکفر والشرك والضلال؛ فانه لا يحل لمسلم أن یسب عبادتهم أو يتعرض إلى ما 
يؤدي ذلك» يقول سبحانه: ل ولا تسبوا الدين یدعون من دون الله فيسبُوا الله عدوا بغير عم 
کذلك زیا لكل مه عملهم ثم إلى رنهم مرجمهم فیبتهم بما کانوا یعملون 6 (سررة الاتقال:0008. 
وحكم الآية باق وفیها دلیل على وجوب سد الذرائم. 

ولقد بین القرآن في AT‏ من موضع سياسة التعامل مع غير المسلمين بوجه ple‏ 
ومع اليهود بوجه خاص لأنهم أشد عداوة للمسلمینء ففي AM‏ من سورة آل عمران: 
oY‏ فش لكين أو س دون ونوم بت ا فل من الله في شي و 
أن نیوا منهم تقاة ویحذرکم الله تقسه وی الله المصير © (سورة آل عمران:8) 

ومنها نتبين أن أخوة الاسلام ما فيها من إيشار وتعاون وحب وعطاء تكون 
للمسلمين آولا وأخيرً» وفي حالة الخوف من بطشهم فيكون الاستثناء مع بقاء القلب 
Male‏ بالإيمان وجانحًا جهة الولاء للإسلام؛ مع التأكد إلى حد اليقين بأن الله سوف 
يخيب ظنهم عندما تتحقق نبوءة الحبيب الصطنی ميم والذي لا ينطق عن الهری 
ob‏ الساعة لن تقوم حتی يقاتل السلمون اليهودء ally‏ سوف یسحقهم» وهذا لن 
یکون إلا بتقوى الله oY‏ التصر مشروط وموعود للمؤمنين حقًاء یقول تعالی: # وما 
سل طبر کم نی ويك به ونا امإ م عد اله یکی سرت 


0) 
. OT عمرال‎ 


(۱) رکذلك قوله تعالی : «رلا تهنوا ولا تحزنوا وأنشم اأعلون إن کشم ef‏ (صورہ ی COM ae‏ 


, نظرات 3 الماظ القران الکریم 


7" 
لقد أحبر القرآن ob‏ سوف يتم طردهم مرتین» وقد حدئت الاولی بأن تفرقوا 
على ید العبد الصالح محمد ASE.‏ والذي آعطاهم الأمن والامان؛ ولکنهم نقضوا 
العهد وا مواثیقء وحینما يأمر الله بتفرقهم للمرة الثانية أشتانًا في آرجاء الارض على 
ید عباد الله آولی بأس شدید كما بين القرآن: Pp‏ وسیعلم الذين ظلموا أي مقلب یقلبون 4 
(سور: الشعراء: ۲۲۷)۔ 
سوف نری عجائب قدرته سبحانه وتصالی حینما يتحقق حکمه علیهم جزاء لهم 
على معصيتهم وكفرهم وفسادهم في الأرض» یقول جل وعلا: ‏ رقضیا إلى بني 
إسرائيل في الکتاب Ou‏ في الأرض مرتین رلتعلن علا كيرا © فاذا جاء وعد أولاهما بت 
علکم عبادا gid‏ باس شدید فجاسوا خلال الذیار وكات وعدا مُفُعولاً (ك) نم رددنا کم الكرة 


00 00" 0 0 


ھا * نظرات 2 الفاظ القرآن الکریم 
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ال توا Bese‏ 
cars‏ 
و يقول الحق في محکم کتابه: 


فر ألم تر إلى الین oS y‏ أنفسهم بل Spal‏ من بشاء ولا بلمون فلا 9 انظر 


كيف يقترون على الله لکذب و کفی به ما میا 9 ألم تر إلى الین وتا نصيبا من 
الکتاب یزمنود بالجبت والطاغرت ويقولون pall‏ کقروا هؤلاء أهدئ من cpl‏ آمنوا سبيلاً 
تع أولتك الذین هم الله ومن aly‏ الله فلن تجد له نصيرا گج (سورة LSI‏ 1۹۰ -3۲). 

«الجبت, بلسان اخبشة شیطان ۰ ,والطاغوت, الکاهن . 

وعن ابن عباس قال: الجبت: الاصنام والطاغوت رجل من اليهود يدعي کعب 
ابن الاشرف. 

واختار الطبري أن الراد بهما كل ما يعبد من دون الله سواء صنصًا أو شيطانًا 
جنا أو آدميّاء فیدخل فيه الساحر والکاهن. وأما قول عكرمة إن الجيت بلسان ا حبشة 


(الشيطان) AB‏ وافقه سعيد بن جبير على ذلك: لكنه عبر عنه بالساحر. 


وسبب نزول الآيات الكرية فى کعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود ما 
قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بشأرهم ومحاربة النبي 
وم » وقد فضحهم القرآن الكريم بإيمانهم بالجبت والطاغوت وهما صنمان لقریش 


وإقرارهم بان كفار مكة أفضل من محمد EL‏ الذي فارق دين آبائه. 


+ نظرات ا الفاظ القرآن الکریم 


جنگ 

وقد جاء في تفسير )٦4( AM‏ لابن كثير آنها نزلت في الیهود والنصاری حين 
قالوا: نحن أبناء الله واحباژه. وکانوا یقدمون الصبیان أمامهم في الدعاء والصلاة 
يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم . 

وعن ابن عباس قال: كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم» ويقربون قربانهم 
ویزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب» وکذبوا لأنه سبحانه وتعالى لا يطهر ذا ذنب 
ol‏ له. 

وقيل أنها نزلت في ذم التمادح والتزكية» قال رسول الله يكم : «إذا كان احدکم 
مادحا صاحبه لا محالة, فليقل: أحسبه كذاء ولا يزكي على الله أحدا» (صحيح البخاري) . 

وكان عمر بن الخطاب BH‏ يقول: «من قال: آنا مؤمن فهو کافر: ومن قال هو 
عالم فهو جاهل؛ ومن قال هو في الجنة فهو في النار». 

وقد قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران ل تناظروا بین يدي النبي ميم ولم 
يكن لتلك القولة الباطلة حجة أو دليل» يقول سبحانه: 9 وَقَالُوا آن یدخل اجه إلا من 
کان هودا أو نصارئ تلك آمانیهم قل هاتوا برهانگم إن كنم صادقین 46 (سورة LON a‏ 

ولقد بین الله سبحانه أن اليهود عندما قالوا لکفار مكة بآنهم خير من محمد 
ہت لیستمیلوهم لنصرتهم وقد آجابوهم وجاءوا معهم يوم الاحزاب حتی حفر 
النبي AL‏ واصحابه حول الدينة الخندق» فكفى الله شرهمء وأهلكهم وکان مصير 
من قتل منهم لا إلى ا جحنة - كما يزعمون ‏ ولکن إلى جهنم وبئس الصبر» وذلك OY‏ 
الجنة لن يدخلها إلا كل موحد أنقاد لأمر رہہ ولم يستسلم للشيطان. يقول سبحانه: 
٣‏ بلی من أسلم وجه لله وهر محسن a‏ أجرة عند ريه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 (سورة 
البقرة ۰0۱۱۲ ومن بلاغة القرآن أنه جعل شرطین لدخولهم الحنة» الأول قيد في الثاني 
بمعنى إن زعمتم آنها لكم صدقّا. فتمنوا ما يوصلكم إليها وهو القيد الثاني أي الموت» 


+ نظرات 3 الفاظ القرأن الکریم 


کے 
وهذا لن يحدث لعلمهم آنهم في نار جهنم لتكذيبهم النبي الخاتم BL‏ يقول 
سبحانه : ل فل إن كانت کم EWU‏ عند الّهخالصة من دون الاس تما الموت إن کم 
صادقين 60 ون Mahe pad‏ بما قَدَمَّت أيديهم الله عليم بالظّالینَ 2 ولتجدنهم أخرص الاس 
aly‏ بصير يما یعملون ه (سورة اليقرة: 81-34 . 

ثم إن اليهود ادعوا أن الله لن يعذبهم إلا أيامًا قليلة وهي أربعين by‏ مدة عبادة 
آبائهم العجل» وقد أكد القرآن أنهم سوف يخلدون في نار جهنم. وذلك لإنكارهم 
نبوة محمد لم » وغيروا صفته في التوراة وكتبوها على غير ما أنزلت» يقول 
سا ری تن اكاب اده ليوو هنا من ae‏ ب لن قا 
فول هم نا تبت أيديهم وویل لهم مما يكْسبُون ت رقالوا لن تما ار یم معدودة فل 
سین وأحاطت به cabs‏ فك آصحاب اکر هم فیها خالدون 46 (سوره رد ۰0۸۱-۷۹ 

لقد استطاع إبليس أن يزين لهم ويوسوس في صدورهم الريضة آنهم شعب الله 
الختار في تزكيتهم لأنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» واتكالهم على أعمال 
آبائھم الصالحة» وقد حكم الله أن أعمال الآباء الصالحة لا تجزي عن الابناء شينًا . 

وقد روي عن Gall‏ یله أنه قال: «بعئت داعيًا ومبلغا وليس الي من الهداية شيء. 
وخلق إبليس مزينًا وليس إليه من الضلالة شيء.. أي أن إبليس ما عليه إلا يزين 
ويوسوس ولا يملك أكثر من ذلك» ولقد اختار ذلك اليهود ومن على شاكلتهم من 
آهل الضلال والکفر؛ ومن يحبونهم على ما هم فيه ويرى أنهم على حق كما أن 
الإسلام على حق» وشاركهم في أعيادهم وبمظاهر الشرك التي يفضلونهاء يقول الله 


* نظرات بل الفاظ القرآن الكريم یھ 
سبحاله : ظ لا تجد فوم ogee‏ بلّهوالیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسولة ولو کانوا آباءهم 
Sibi bt all‏ عي رهم رت کب في ریم ان ریدم وح رل 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها رضي الله عنهم ورضوا عله اوفك حزّب الله آلا إن 
حزب الله هم المقلحون ‏ (سور: المجادلة: ۲۲ . 

أولتك حزب الله الفاتزون والذین یتبعون آمره ویجتنبون نهیه أما اليهود رمعهم 
حزب الشيطان» استسلموا لغواية الشیطان Ob‏ ابتعدوا عن الصراط المستقيم» رنبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون؛ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على آلسنة 
آسلافهم من أهل الضلال وتحت مسمیات جوفاء من الکلام الباطل والاراء التهافتت 
والخيالات التناقضةء حين تقذف القلوب الريضة المظلمة بالباطل على أنه حق» 
وا خطاً على أنه صواب؛ فضلوا وأضلواء وكانوا جميعًا في جهنم وبئس القرار؛ یقول 
سبحانه في محكم کتابه منذ أن كان الشيطان لادم وحواء عليها السلام: 


خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد آکترهم شاكرين 4 (سور: الاعراف :۰6۱۷-۱۲ 
وقد جاء في تفسير & صراطك ‏ : هو كتاب اللهء الدين الواضحء الاسلای 
الق . وجميعها الطريق إلى الله تعالى . 


xa or 


* نظرات چالناظ القرآن الکریم 


fry 


و یقول Ga‏ في محكم کتابه: 

B‏ وراودته التي هو في بیتها عن تسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 
اه ريي ml‏ مثواي له لا يقلح الظالون )٥9‏ ولد همت به وهم بها وا أن رأ برهان ره 
كذلك لنصرف عنه السوء والح ء إنه من عبادنا المخلصین پچ (سورة پرسف :۰۲۱-۲۳ 

b‏ هیت لك #: أي هلم والكلام للتبين وفي قراءة بکسر الهاء وأخرى بضم 
التاء (تفسیر الجلالين)ء وجاء في آکشر من مصدر أن عکرمة قال «هیت» بالحورانية 
هلمء وقد وافقه عليه الکسائی والفداء وغيرهماء وعن السدي آنها لغة قبطية 
معناها هلم لك» وعن الحسن آنها بالسريانية» وقال آبو زید الانصاري هي 
بالعبرانية واصلها هيت لج أي تعاله فعربت» وقال الجمهور هي عربية معناها 
الحث على الاقبال» والله اعلم. 

وقد نزلت (سورة يوسف) في عام الحزن ليعلم EEL‏ أن بعد الشدة فرجًا وبعد 
العسر يسراء aly‏ سبحانه وتعالى كما نجی يوسف AE‏ من المحن التى آصابته. فانه 
قادر على إعزاز نبيه الخاتم EE‏ وإعلاء شأنه وإظهار دینه. 

وسورة يوسف جاءت لتحمل البشر والأنس والراحة له A‏ وقيل لا يسمع 
بها محزون الا استراح إليها . 


۔ نظرات #2 الفاظ القرآن الكريم iw}‏ 

وقصة سیدنا پوسف تیه معروفة طلبت زلیخا امرأة العزیز أن یواقعها؛ فقال: 
أعوذ بالله من ذلك. ولقد همت به ضربًا لانه ضايقهاء ولانه أخرج حفيظة نفسهاه 
ووجدا زوجها عند الباب» فنزهت نفسهاء قم قالت: ما جزاء من أراد الزنا 
بزوجتك؟ء وقد برأ يوسف نفسه وشهد شاهد من أهلهاء ويقال إنه ابن عمها وكان 
في الهد . 

ولقد برأه الله مرتین: الاولی عندما آنطق الغلامء والثانية عندما قال في شأته: 
هه من bole‏ المخلصين © (سورة يوسف :۰0۲4 ولقد اعترف الشيطان أنه لا سلطان على 
هؤلاء الذین أخلصهم الله واصطفاهم له. 

كذلك برأه النبي ا حاتم اه حين وصفه بأنه الكريم بن الكريم» Cals‏ برأته 
زليخا كما ذكر القرآن الكريم: ظ قال ما خطکن إذ راودئنْ يوسف عن تسه فن حاش لله ما 
علمًا عليه من سوہ قالت امرأت المزيز الآن حعن‌حص الحو أنا do yl‏ عن تسه واه ن 
الصادقین © (سورة OV nie‏ 

جاء في تفسیر ابن كثير الدمشقي - رحمه الله -: یخبر تعالى عن امرأة العزیز 
التي كان يوسف في بیتها بمصرہ وقد أوصاها زوجها به ویاکرامه» فراودته عن نفسه. 
آي حاولته على نفسه ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حبًا شدیدا لجماله وحسنه وبھائہ 
فحملها ذلك على أن تجملت له وأغلقت أقوال الناس» فامتنع من ذلك أشد الامتناع 
واختلفت أقوال الناس وعبارتهم في هذا المقام» قيل المراد بهمه بها خطرات حديث 
النفس: وقسل هم بضربهاء وقيل تمناها زوجةء وقيل معناها أنه لم يهم بهاء 
وإنه عن من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين LEY‏ ذلك أنه انستار السجن 
بعد ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله وتدعوه سيدته 


وهی امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الحمال وا مال والرياسة» ويمتنم ذلك 


13 * نظرات پ٣‏ الفاظ القرآن الكريع 
ویختار السجن على ذلك خموفنًا من الله ورجاء ثوابه - من تفسير سورة یوسف - 
ويقال أنها وقفت على ظهر الطریق حتی مر یوسف فقالت: الحمد لله الذي جعل 
العبيد ملوگا بطاعته واللوك عبيدا معصیته. وآنها تزوجها بعد ذلك وقال لها: 
اليس هذا خير ما كنت تریدین؟ قالت: أيها الصدیق لا تلمني» فاني كنت امرأة 
حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي SLY‏ النساء وكنت كما جعلك 
الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابهاء فولدت 
له رجلين. 

وعلى المسلم أن ينتبه إلى ما جاء في الإسرائيليات من افتراء اليهود وكذبهم على 
الأنبياء والملائكة عامة وعلى يوسف وداود خاصة. 

ولذلك يجب الإيمان يقينا أنه سبحانه وتعالى عصم يوسف عن الفحشای 
وحماه من مكر النساء» فهو سيد النجباء السبعة الاتقیاء المذكورين في الصحيحين 
عن خاتم الأنبياء منهم: .رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني اخاف نی وقد 
جاء في (جوهرة التوحيد) للشيخ اللقاني عن عصمة الأنبياء: «رعصمة الباري لكل 
حتمّاء وحص خير الخلق أن قد تما به الجميع رتبا they‏ 

ومن خواطر الشيخ عبد ا حمید كشك رحمه الله -: 

هناك فرق دقيق بين قوله تعالى: با اتمرف عه بي وبين لتصرفه عن السوءء معنی 
ذلك أنه ثابت في مكانه لا يتحرك والسوء والفحشاء يحاولان أن يقرباه فصرفنا السوء 
والفحشاء عنه» تقول له: ما جمل عينيك! فيقول: هي أول ما يسيل مني بعد 
اموت» فتقول: ما أجمل شعرك! فيقول: هو أول ما يتساقط مني بعد الموت» فتقول: 
ما أجمل جسمك! فيقول: هو أول ما يتساقط مني بعد الموت» تقول له: هيت لك 


وهي اسم فعل أمر بمعنى أقبل» وفي قراءة أخرى «هيئت لك؛ بمعنى تهيات لك فأقبل 


* تظرات #الفاظ القرآن الكريم یھ 
على قال: معاذ اللہ يوسف ASE‏ ابت ثابت» والسوء والفحشاء تحاولان أن 
تقرباه» فصرف الله عنه السوء والفحشاء» ولم یصرفه هو عن السوء والفحشاء لاله 
متمسك بحبل الله التین؛ فأول من شهد ببراءة یوسف هو الله رب العالین (خواطر 
عن الآية 74). 

ومن لطائف التفسير ما ذكره فضيلة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي: 


والمتأمل يرى أن القرآن الكريم قابل دواعي الغواية الشلاث التي جاهرت 
بها امرأة العزیز» والمتمثلة في المراودة» وتغليق الأبواب» وقولها هيت لك» 
بدواعي العفاف الثلاث التي رد بها عليها يوسف ك والتمثلة في قوله - كما حكى 
القرآن عنه -: معاذ الله » إنه ربي أحسن مثوايء إنه لا يفلح الظالمون» وهكذا يصون 
الخالق - pe‏ وجل - عباده الخلصين» من كل ما يسوء ويذي ويشين (خواطر عن 
الآية ۲۳). 

وهكذا تنتهي الفصة والتي ذكرها القرآن في سورة بأكملهاء وفيها من الآيات 
والحكم والدلالات والواعظ والبینات الکثیر» ولبيان أن بعد الضيق فرجاء فقد سجنوه 
ظلمًا وعدوائاء ورغم تأكدهم لبرائته» ليكون ذلك أقل لكلام الناس وليظهروا لهم أنه 
راودها عن نفها فسجن بسببهاء وكما أنعم الله عليه بالخلاص من السجن؛ وعدم 
قبوله الخروج منه حتى تبرأ ساحته من التهمة: مكن سبحانه له في أرض مصرء فكان 
وراء مضيق الضيق واطبس متسع الأمن والحرية. 

يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وز وكذلك مک ليوف في ایارش یت مها حیت 


يشاء نصيب برحمعنا من شاء ولا نضيع أجر المحسنین OD‏ ولأجر الآخرة خير لین آمنوا وکانوا 


(سورة یرسف :65 -لاة). 


3٦ 


i}‏ ۔ نظرات ‏ الفاظ القرآن الکریم 

تلك هي حقيقة آية المراودة» كيف همت به وهم بها؟ وهي تنص كما تبين 
عقيدتنا أنه كان مثالا للتزاهة والشرف؛ أصيل في نسبه» رفيع ا حسب عظيم السلالة» 
وأما ما قيل من بعض القصاص من تخاريف واباطیل» فيرد عليهم أبو حيان في 
تفسيره #البحر المحيط»: «بأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضًا مع كونها قادحة 
في الفساق»» فما بالك بالمقطوع لهم بالعصمة والصفة. كما سرد القرآن قصته بكل 
أحدائها منذ أن كان طفلاً حتى قال: لإ رب قد اتيس من لك وعلمتي من تأويل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرض انت وليي في Galt‏ والآخرة توفْني ginal, wan‏ بالصاحين ب4 


EEE) 


٭ نظرات #4 أنفاظ القرآن الکریم 


im 


» یقول الحقّ في محکم کتابه: 

و طه 0 ما أنزلنا عليك ol al‏ لتششقئ © الا تذكرة لمن يخشئ (2) تزیلا ممن خلق 
الأرض رالسّموات العلی (2) الرحمن على العرش استرئ (2) لَه ما في السّموات وما في 
الأرض وما بینهُما وما تحت ار CO‏ وان تجهر بالقول SB‏ يعم اسر رأخفى ت الله لا 
له إلا هر له الأسماء الحسنى ي (سورة AV sab‏ 

قال ابن جبير: بالتبطية طه يا رجل» وقال ذلك Cat‏ عكرمة» والضحاك وكذا 
لابي ذر والنسفي» وعن ابن عباس EB‏ في قوله: طە 4 : قال هو كقولك يا 
محمد بايشية. 

والتبط هم أهل الفلاحة من الاعاجم» وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح . 

وكان رسول الله GL‏ إذا صلی القيام قام على رجل ورفع آخری من شدة تعبه 
لطول قيامه» فأنزل سحانه : ور طه چ أي طأ الأرض . 

وقد جاء في الخبر أن اللہ قرا: gabe‏ قبل أن يخلق آدم بالف عام فلما 
سمعت الملائكة» قالوا: طوبى لامة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء 
وطوبى لالسن تتكلم بهذا. 

وجاء في تفسير ابن كثير: آنها كلمة بالنبطية ومعناها يا رجل؛ وأنها معربة» ولا 
یخفی ما في السورة من الإكرام للنبي له » وتكذيب الکفار عندما زعموا أن 


{a}‏ ٭ نظرات 2 الفاظ القرآن الکریم 

E 
القرآن كان سبجّا في شقائه وتعبه» وأنه من آراد الله به خر أتاه العلم» كما ثبت في‎ 
. الصحیحین : «من يرد الله به خيرًا يفققه في الدين»‎ 

ويرى الفسرون آنها کقوله سبحانه : ط فاقرءوا ما تير من ارآ (سورة للزمل: CO‏ 
فالله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونور وشفاءً ودليلاً إلى الجنة . 

ثم تقرر الآيات أن هذا القرآن تنزيل من الله» خالق الارض والسموات» استوى 
على العرش من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» وأن الجميع 
تحت ملک وفی قبضتنه» وتحت تصرفه ومشيئته وارادته وحکمه وهو خالق كل 
ذلك ومالكه وإلهه؛ لا اله إلا سواہ ولا رب غیره سبحانه وتعالی . 

ویقال آن ما تحت الثری آرض ثم ماء وهکذا حتی الارض السابعة» ثم الصخرة 
بيد ملك شاخص ببصره إلى عرش ربه پنظر النفخة الاولی» ثم هواء وظلمة وبعدها 
ينتتهي العلم ولا يعلم ما بعده إلا علام الغيوب» وما بين كل أرض والتي تليها 
خمسمائة عام» وما تحت الأرض السابعة حجارة جهنم . 

وتبين الآبات أنه سبحانه يعلم السر وما آخفی؛ والسر ما آسرہ ابن آدم في نفسه 
وما أخفى أي ما هو فاعله قبل أن يعلمه. 

بط abl‏ إله إلا هو له الأسماء genoa‏ 4 (سررة طہ:۸)۔ 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة BE‏ عن رسول الله عاي : ون لله تسعة 
وتسعين اسماء مائة إلا واحدا: من احصاھا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر.. 

ويقال أنها مائة على ote‏ درجات الجنة» واستأثر الله بواحدة منها وهو الاسم 
الاعظم. ويقول أهل العلم: إنها تفتتح بلا له إلا الله له الاسماء الحسنی؛ وأشهر 
الروايات ما جاء في سياق الترمذي» وعليها عول غالب من شرحهاء وقد جاء في 
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بعض الروایات زيادة غیرها من القرآن والستة والاجساع» والراي أنه جاء التخصیص 
آنها تسعة وتسعون لکونها أكثر الأسماء تکرارا في القرآن والسنة وأبينها مسعاني» 
والدلیل على ذلك أن الکثیر من الصحابة دعا بغیرها ومن حديث عائشة Ge‏ آنها 
دعت بحضرة اللبي له بنحو ذلك ولم ینکر علیها. 
وقد ذکر من الاسماء في سورة الشر عدة» ومن معانیها: 
«هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادقه: أي أنه لا شبیه له في إلهيته وملکه 
وتدبیره» لا شريك له ولا رب سواہ ولا خالق tape‏ عالم السر والعلائية» التصف 
بجمیع أوصاف الکمال وأحدية الذات الالهية القدسة. 


«هو الرحمن الرحیم.: ذو الرحمة الشاملة ant‏ الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معايشهم ومصالحهم» فهو الرحمن خاص في التسمية ples‏ في الفعل» وأما الرحيم 
عام في التسمية وخاص في الفعل» أو بمعنى آخر «الرحمن» من الأسماء التي يختص 
بها ويجب الإقرار بها وا خضوع عندها كالأحد والمتعال والقدير والمتكبر ونحوهاء أما 
«الرحيم» فهو من الاسماء التي يستحب الاقتداء بها في معانیها کالکریم polly‏ 
واخلیم وغیرها. 

«'ثلك.: صاحب اللك والملكوت والمشيئة» فلیست للخلق مشيئة الا أن يشاء الله 
وهو الذي ينادي على عباده یوم القیام bi‏ افلك, انا الدیان»: وهر القادر على الایجاد» 
والملك التصف بالامر والنهي . 


«القدوس»: الظاهر عما لا يليق» ولا تفوته إرادة» ولا یکلها إلى آحد خلقه . 
٭السلام المؤمن»: ذو السلامة من النقائص» والمصدق رسله بخلق العجزة لهم من 


سلم المؤمنون من عقوبته وأمنوا من عذابه. 
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«العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما پشرکون: القادر البليغ الاقتدار على کل 
شيءء وهو القوي الذي جبر خلقه على ما أرادء وهو المنزه عما لا يليق به» وله 
القهر والغلبة. 

«هو الله الخالق البارئ الصور.: خالق کل شيء بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير 
أصل » وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اخصلال؛ ومصوره في 
صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله. 

يقول الشيخ حافظ حكمي في (معارج القبول): «ونحن نشهد الله تعالى وحملة 
عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه وجميع خلقه أن نثبت لربنا je‏ وجل ما أثبته لنفه في 
abs‏ وأثبته رسوله ميم » وأجمع عليه أهل السنة والجماعة: سلفمًا وخلفاء من أن 
ربنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقہ؛ وهو يعلم ما هم علیه» لا يخفى عليه 
منهم خافيتة: واستواؤه على عرشه كما أخبرء وعلى الوجه الذي عناه وأراده» كما 
Gb‏ بجلال ربنا وعظمته , لا نتكلف لذلك تأويلاً» ولا تكييفاء بل نقول: آمنا بالّه» 
وبما جاء عن الله على مراد cal‏ وآمنا برسول cal‏ وبما جاء عن رسول الله» وعلى 
مراد رسول cdl‏ ولا نطلب إمامًا غير الكتاب والسنةء ولا نتخطاها إلى غیرهم. ولا 
نتجاوز ما جاء فيهماء فننطق با نطقت به؛ ونكت عما سكت عنه» ونسير سيرهما 
حیث سارا؛ ونقف معهما حيث وقفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله‎ ages 


رضينا بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد ليدم نیا ورسولا. 


معرفة ees Oily‏ وانقيادًا وطاعة. 


xe رو‎ 
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# یقول الحق في محکم کتابه: 

يرم نطري السّماء كطي | لسجل لأ للکتب كما بدأنا ول gle‏ تُعيده وعدا علیت ‏ كنا 
فاعلين OO‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها gate‏ الصاون 46 . 

(سورة الأنبياء: 5 6۱۰5-۱۰ 

جاء في (تفسیر الجلالين): (السجل) اسم ملك كريم من اللائکكةء والكتاب هو 
صحيفة ابن آدم بعد موته» وتبين BY)‏ بأن الجنة يرثها كل عبد صالح أطاع الله 
ورسوله . 

وجاء في (فتح الباريی): (السجل) اسم ملك بلسان احبشت ويقال أنه ملك من 
السماء الثانية ترفع الحفظة إليه الاعمال کل خمیس وإثنين» ولذلك كان EBL‏ يحب 
صيامهما حتى يرفع عمله وهو صائم. 

وقيل: (السجل) ملك موكل بالصحف فإذا مات الانسان رفع كتابه إلى السجل» 
مطويًا إلى يوم القيامة حتى يأذن الله بشتحها وبسطها: yb‏ الصحف نشرت # (سررة 
التکویر LOY:‏ 


وجاء في (تفسير ابن کشیر): هذا كان يوم القيامة لإ يوم نطوي السماء كطي یل 
للکتب ي كما قال تعالی : وا وما فدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة 


والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالی عمًا یش کون ي (سورة الزمر:۷٦).‏ وعن ابن عمر 
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عن رسول الله مس قال : :ہن الله یقبض يوم القيامة الأرضين وتکون السموات بیمینه. 
(رواه البخاري) . 

وأما قوله: يإ کطی of ASU fe‏ قيل: الراد الکتاب. وقيل: ملك من 
الملائكة» فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبها لورا. وقد جاء فی تفسير ل كما بدأنا ول 
خلق تُعيده وعدا علینا Uy‏ کنا فاعلين #: يعني هذا كان لا محالة يوم يعيد الخلائق Be‏ 
جديدًا كما بدأهم وهو القادر على إعادتھمء وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد 
الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك» ولهذا قال : فو وعدا US Ge‏ 
فاعلی ‏ (تفسير ابن كثير - للاية ۵ ۱۰). 

و با 

وعن ابن عباس قال : قام فینا رسول الله AEB‏ بموعظة. فقال: .إنكم محشورون 
إلى الله . عر وجل حضاة عراة غرلا »۰« SUL US‏ خلق میده وعدا علا إا LS‏ فاعلن ي 
(مسند آحمد). 

وأول من یکسی يوم القيامة ابراهيم OER‏ وعندما پنادي BR‏ يا رب 
أصحابىء حين یری رجالا يدفع بهم ذات الشمال. فیقال له: لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. فبتلوا الآية التي تلاها العبد الصالح: طإ ركنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم فلن 
aad‏ كدت أنت الرقیب علبهم وأنت على کل شيء شهید 4 (سورة الالدۃ:۱۱۷)۔ 

وفي السنة الطهرة العدید من الشاهد لاهوال يوم القيامة : 


تدنو الشمس من الخلائق» ویبلغ العرق آذانهم وحتی بقول الکافر: یارب 
أرحنى ولو في النارء وأما الزمنون فهم على کراس من ذهب ویظللهم الغمام فلا 
يضرهم حرها حينئذ» وقد جاء في حديث الشفاعة أن الناس تأتي إلى محمد he‏ 
فيستأذن ربه» ويلهمه بمحامد حميده بها ویخر ساجداء فيقال له : «ارفع راسك وقل 


يسمع لك. وسل تعط واشفع تشضع. (ونصه في صحيح البخاري) . 
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Call,‏ من مشاهد يوم القيامة أن المؤمنين هرون على الصراط يتقدمهم نبیهم 
0ے كالبرق ال خاطف؛ وأما الكفار والعصاة فیقعون في النار من غير حساب؛ وأما 
من وحّدوا الله ولم يشركوا به شیاه ولکنهم خلطوا حسناتهم بالسيئات» فتوضع لهم 
الموازين» فمنهم من يتغمده الله برحمته ويدخله الجنة بشفاعته أو بشفاعة من يشاء 
سبحانه وتعالى» ومنهم من يدخل النارء ثم یخرج بقدر ذنوبه. وهذا ما لخصه الإمام 
إبراهيم البيجوري : 

إن الناس على قسمین: مژمن وکافر» فالکافر مخلد في النار (جماعا» والمؤمن 
على قسمین؛ مطیع وعاص» فالطیم في GH‏ إجماعاء والعاصي على قسمین: تائب 
وغير تائب» فالتائب في الجنة (جماعا: والعاصي غير التائب في الشيلة وعلى تقدير 
عذابه لا يخلد في النار بفضل كلمة التوحيد - شرح الجوهرة -. 

رهذا القسم الأخير يخرجون من النار وقد امتحشوا فیلقون في نهر يقال له نهر 
الحياة؛ فینبتون في حافیته كما تنبت حبة في وسط الماء ویدخلون اجنة. 

وعن أنس بن مالك فا عن النبي SEL‏ قال: «لیصین أقوامًا سفع التار بننوب 
آصابوها عقوبة ثم يد خلهم الله الجنة بفضل رحمته: يقال لهم الجهنمیون» . 

ولذلك كان السلف الصالح أشد خوثًا من هذا اليوم العصيب» وکانوا يرددون: 
لا ندري أين يبلغ بنا العرق؟ ولا ندري كيف ننجو من نفخة الصور وما فيها من شدة 
الصعقة وهول النفخة» وكيف سنمر من جواز الصراط الذي هو أحد من السيف 
وعليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؟ ولذلك كانوا يدعون بدعاء النبي eR‏ : 
«اللهم حاسبتي Gham‏ تسر وذلك الدعاء الذي سألت ce‏ السيدة عائشة فاقتاء 
فقال: ١أن‏ ينظر في كتابه فيتجاوز عنه: إن من نوقش الحساب هلك. وكان الصحابة أشد 


خوفا من صغائر الذنوب» لعرفتهم أنها إن كثرت صارت DLS‏ مع الإصرار. 
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يقول PLAY‏ الغزالي: اعلم إن كل عرق لم يخرجه التعب في سیل الله من 
حج وجهاد وصيام وقيام وقضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونهي عن 
SI‏ فسیخرجے الحياء والخوف في صعيد يوم القيامة الذي يطول فيه الكرب» ولو 
سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات 
أهون آمرا وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار في يوم القيامةء فإنه يوم عظيم 
شدته . (إحياء علوم الدین)۔ 

وقد بين القرآن والسنة أن محاسبة النفس برد المظالم لأصحابها من أهم الأمور 
مع العمل الصالح. ما يجعل هذا الیرم العصيب آهون على المؤمن كالصلاة المكتوبة 
يصليها في الدنیا. 

بتو سبحا : رلا سن له فلن يشر ترطف يوم تصن 
فيه الأبصارٌ 690 مهطعين مقنعي رعوسهم لا يرد إلبهم طرفهم وأفعدثهُم ہوا کہ تر 
eal of‏ ۲ 4۳-۸) . 

ويوصي الصطفی نك : :ادا هممت بأمر فتدبر عاقبته. فان كان رشد! فامضه: وان 
كان غیا فانته عنه, . 

هذا وإلا كان كالمفلس والذي وصفه النبي SL‏ :الفلس من امتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويآتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطي من حسناته: وهذا من حسناته: فان فنيت حسناته قبل أن یقضی ما عليه 
آخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التار.. 

يقول سبحانه وتعالى: » یا أيها الذي ن آمنوا انوا الله dy‏ نفس ما ed‏ لغد انوا 
الله إن الله خبیر بما تصملون ت ولا تَكُونُوا کالذین نسوا الله فأناهم آنشسهم أولتك هم 


الفاسقون 4 (سورة ا حشر:۱۹-۱۸)ء۔ 
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هذا هو الخوف من مقام الله وهو ليس بالامر اليسير» هذا القام الذي أخبرنا 
عنه الرسول ميم : .إن الله لا يجمع على عبد خوفين وامتین.. 
من خافه في الدنيا أمن عذابه في GAM‏ رمن أمنه في الدنیا روعه في الآخرة. 
يقول سيدنا عيسى AEE‏ «حلاوة الدنيا مرارة الآخرةء ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة» . 
يقول سبحانه وتعالى: Gly‏ خاف مقام ربه جنتان ‏ (سورة الرحمن٤٤٦)۔‏ 
مقدمة ونتيجة: المقدمة هي ا خوف من مقام call‏ والنتيجة هو الفوز 


برضوان الله . 
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ہر وم ۳ ye‏ 
fis‏ نورد كمشكاة 
سورهم ۳ 5 
a‏ ہس 
و بقول الحق في محكم کتابه: 


االله و اسموات والأرض ملنوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في Bebe)‏ 
الزجاجة YS‏ كوكب دري بوقد من شجرة مباركة زيئونة لأ شرقيّة ولا ange‏ يكاد زيمها 
يضيء ولو لم تضسمه نار ثور على نور هدي الله وره من يشاء یرب الله SEAN‏ لاس 
Sully‏ شيم علي et)‏ 

روی الطبري عن طریق کعب الاحبار قال: الشکاة هي الکوة. وهي الطاقة 
بلسان الحبشة. وجاء في کلمات القرآن للشيخ حسنین من مخلوف: کنور كوة غير 
نافذة. وقيل الشکاة هي موضع الفتيلة من القندیل رهذا هو الشهور والصباح هو 
الزبالة التي تضئء آما الکوکب الدري فهو کوکب مضئ مبین فخم يمتد نوره من زیت 
زیتون شجرة مباركة في وسط الشجر ليست بادية للمشرق والغرب. 


وسورة النور مدنية وآیاتھا أربع وستون» وسمیت بهذا لا فیها من إشعاعات النور 
الرباني» وبتشريع الأحكام والاداب والفضائل الانسانية التي هي قبس من نور الله 
على عباده: وکان آمیر ا مؤمنین عمر بن الخطاب يقول: علموا نساء‌کم سورة النور . 

وقد بدأت بالدلالات الواضحة لا فيه عظة وعبرة للمومنین» وفیها براءة للسيدة 
عانشة أم المؤمنين Be‏ ووعد لها بالغفرة والرزق الکریم في الجنةء رأن الوعید 
الشدید والعقاب البلیغ والزجر العنيف» والذي جاء أشسد من وعيد عبدة الأصنام» ما 
هو إلا لاظهار علو منزلة محمد «CB‏ وتطهیر آله وأزواجه وذریته. 


+ نظرات #ذالفاظ القرآن الکریم 
roy‏ 


ومن أجمل ما قیل : أن عائشة لا رمیت بالفاحشة برآها الله فى کتابه الکریم من 
القذف والبهتان. وما رضى أن يبرأها صبي في الهد كما كان مع يوسف» ولا بنبي 


raed 


كما كان مع مريم. وهذا لاجل حبیبه وصفوة خلقه ۸ . 

١‏ الله نوزالسموات والأرض » عن ابن عباس: «هادي أهل السموات والارض؛؛ 
وعن مجاهد: يدير الأمر فيهما بنجومهما وشمسهما وقمرهماء وعن أنس بن مالك: 
«إن الله يقول نوري هدي"۰ وعن أبي بن كعب: «هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان 
والقرآن في صدره: فضرب الله مثله» فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن. وکان 
يقرؤها «مثل نور من آمن bay‏ 

وعن ابن إسحاق فی السيرة: أن رسول الله سم قال في دعاثہ يوم آذاہ أهل 
الطائف : «اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه آمر الدنیا والأخرة أن 
ينزل بي غضبك: أو ینزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله.. 

وفی الصحيحين عن ابن عباس تایه قال: كان رسول الله EEL‏ إذا قام الليل 
يقول: «اللهم لك الحمد؛ أنت نور السموات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد انت قیوم 
السموات والأرض ومن فیهن. . 

وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ونهار» نور العرش من نور 
وجهه»» وقيل: إن سبب نزول BW‏ سوال اليهود عن LES‏ تخليص نور الله من دون 
السماء. 

ومن أجمل ما قيل في وصف المؤمن: أنه كالرجل ا حي يمشي في قبور الأموات» 
لا تصيبه Gull‏ كما لا تصيب أشعة الشمس الشجرة المباركة» وهو بين أربع خصال: 


0 #3 + نظرات 2ه القاظ القرآن الکریم 
صدق في القول» وعدل في الحكم» وصبر على البلاء وشكر عند العطاءء ولانه قد 
اجتمع في قلبه نور الإيمان ونور القرآن فهو يتقلب في الأنوار الربانية: كلامه نور 
وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة حيث نور ا جحنة 
الذي یتلا لا ف يهدي all‏ لنوره من یشاب 

عن أبى سعيد الخدري فلت قال رسول الله بر : «القلوب أريعة: قلب جرد فيه 
مثل السراج وقلب أغلف مريوط على غلافه؛ وقلب منكوس؛ وقلب مصفح. فأما القلب 
الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب الکافر وأما القلب النکوس 
فقلب المنافق عرف ثم آنکر وآما القلب الصفح فقلب فيه إيمان ونفاق؛ ومثل الإيمان فيه 
كمثل البقلة يمدها الاء الطیب. ومنل النفاق خمئل القرحة يمدها الدم والقیح: فأي 
المدئين غلبت على الأخرى غلبت عليه (مسند أحمد) . 

ثم لما ذكر الله تعالى هدايته لمن يشاء من عبادہء ذكر مواطن هذه العبادة وهي 
المساجد أحب البقاع إلى الله فقال: «في بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصال»»؛ وقال ابن عباس: المساجد بيوت الله في الأرض» 
تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض (التفسیر الكبير) . 

والتصفح لسيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - يتعجب أشد الصجب متساتلا: 
أي نور أضاء قلربهم حتى أصيحت كمصابيح الهدى؟! 

لقد رأوا النور يتجسد امام اعينهم؛ نورا شي على الارض ويلا الدنيا من 
مشارقها إلى مغاربهاء رأوا النور یتألق re‏ وأمانة وطهر؟ واستقامة وعفة» لقد كان 


هو النور الذي اتبعوه AER‏ 


٭ نظرات ‏ الفاظ القرآن الكريم (ay‏ 

أمير المؤمنين پحذر قائد ال چیش من خديعة العدو وبينها آلاف الامیال فیسمعه 
ویأخذ حذره» وصحابيان يحضران لصلاة الفجر في یوم شدید الظلمة فينبعث النور 
کون فا ومذا صحابي وصفه رسول الله و : «عبدا نور الله قلبہ 
يقول الشيخ الشعراوي شارحا للحديث الشریف: :ان تعبد الله کانك تراه فان لم تكن 
تراه فإنه يراك»: هو بیان للرؤية GLY!‏ في النفس المؤمنة» فالإنسان حيتما يؤمن BY‏ 
أن يأخذ کل قضاياه برؤية إھانیةء حتى إذا قرأ آية عن الجحنة فكأنه يرى النة وأهلها 
ينعمون. وإذا قرأ آية عن النار اقشعر بدنه وكأنه يرى أهلها وهم يعذبون» ذات يوم 
شاهد رسول اللہ سم أحد صحابته وكان اسمه الحارث» فقال له: «كيف أصبحت يا 
حارثة؟.. فقال: أصبحت مؤمنًا cles‏ فقال: .فانظر ما تقول: فان لكل قول حقيقة: فما 
حقيقة إیمانك؟ قال ا حارث: عزفت نفسي عن الدنیا» فأسهرت ليلي» wobbly‏ 
نهاري؛ وكأني آری عرش ربي ub‏ وكأني آنظر إلى أهل SH!‏ یتزاورون» وإلى آهل 
النار یتضاغون فيهاء قال النبي تل : .يا حارت عرفت فالزم. (رواء البيهقي في الزعد) (من 
خواطر الشعراوي - رحمه الله ). 

ولهذا بنيت السنة الطهرة أنه لو أنفق أحدنا ما يعادل جبل أحد ذهبًا فلن يصل 
إلى مكانة الصحابة لا کانوا یتفقونه وهم في آشد الحاجة cage)‏ يقول سبحانه 
٦‏ ساموت را بتري کم من 
أنفق من قبل انح وقاتل راك آعظم درجة من الّذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الْحْسَیٰ 


- ۱۰ ہما تعملون خبير ب (سورة الحديد:‎ ably 


(۱) الحفوظ أله كان من طرف عندما إرادا أن یتفرقا بعد إقفا ن الصلاة. 
من سوطر 1 یتفرقا بعد إ من 


fat‏ * تظرات + الفاظ القرآن الكريم 

ويتساءل البعض كيف نصل إلى تلك الدرجة الإيمانية؟ نهتدي بنور الله ونعتصم 
بهداه نودي آرکان الاسلام بحقها دون الاخلال برکن منهاء ونتراجد في الاجواء 
الاعانية ونبتعد عن الأوساط التي تعج بالمعاصي» ونتجه إلى القرآن الکریم متدبرين: 
وعده ووعيده وأمره ونهيه وجشه وناره: ومستشعرين حجاب الله سبحانه الذي لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأن تكون مهتمًا بأمور 
المسلمين فلا تكون بارد الإحاس وإخوانك ينكل بهم في بقاع الأرض. 

إن فعلت ذلك كنت كما آخبر رسول الله SA‏ | .إن الإيمان ليخلق في جوف 
آحدکم كما يخلق الشوب فاسألوا الله أن یجدد الإيمان في قلوبكم, 2 وأصبحت من 
وصفهم ا حق في کتابه: ل هم کانوا يسارعون في خیرات ویدعوتا رغبًا ررهبا وكانوا لا 


ات ن ی (سورة الأنياء: ۹۰) ۔ 
کے 


* نظرات .2 أنفاظ القرآن الکریم م 
ae‏ 


3 Bue 
ہے‎ 


تتخذون مصانع 


تا وس 


لے صے ی“ 
و یقول الحق فی محکم کتابه: 

# کذیت عاد المرسلین 659 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون CED‏ اي لکم رسول 
آمین OT‏ فاقوا الله وآطیعون 075 وما آسالکم عليه من آجر إن آجري إلا علیٰ رب الْعَامينَ 


Peer te‏ اج 


© أتبنون بکل ريع آية تعبغون )6 وتفخذون مصانع لعلکم تخلدون 059 وإذا بطشتم 


بطشتم جبارین 02 فَاتُّوا اله وآطیمون CTD‏ انوا الذي آمد کم بما تعلمون © آمد کم 
بأنعام وبين OTH‏ وجنات وعیرن (:۳) SY‏ آخاف علیکم عذاب یوم عظیم 22 قارا سواء 
علینا آوعظت أم لم تكن من الراعظین CD‏ إن هذا لا خلق الأولين (۳) وما نحن بمعذبين 
9 فکذبره ALS‏ ان في ذلك BY‏ رما كان رهم مؤمنين © Oy‏ رك نهر العریز 
be pl‏ (سورة الشعراء:۱6۰-۱۲۳). 

وقد جاء في (كلمات القرآن) للشیخ حسنین محمد مخلوف أن «مصانع» هي 
حصونًا أو قصورا أو Cale‏ للماء» وقد جاء في فتح الباري «المصانع» هي القصور 
العالية بلغة أهل اليمن. 

وقد ذكر القرآن قصة «عاد؛ في عدد من السور وهي: (الفجر)ء (الأعراف): (هود)» 
(المؤمنون)ء (الشعراء)ء (فصلت) Cale)‏ (الذاریات) (القمر)ء (الحاقة) . 

وقد جرى ذكر اسمها في السور: ( النجم): (إبراهيم). (الضرقان). 
(العنکبوت) ( ص )ء Gb)‏ 


im}‏ * نظرات 2 ألفاظ القران الکریم 

وقد اهتم القدماء بأخبارهمء فقد ذکر ابن جریر: آنهم کانو یسکنون 
بالاحقاف - وهي جبال الرمل - وکانت بالیمن بین عمان وحضرموت بأرض مطلة 
على البحر يقال لها «الشحر» واسم وادیهم ١مغيث»»‏ وکانوا یسکنون الخيام ذوات 
الأعمدة الضخام . 

وذکر ابن کثیر : أنهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان» وكانوا جفاة 
کافرین: عتاة متمردین؛ فآرسل الله رجلا منهم یدعوهم إلى التوحید وافراده سبحانه 
وتعالی بالعبادة والاخلاص لهء فكذبوه وخالفوه وتتقصوه. فأخذهم الله اخذ عزیز 


مقتدر. 


ويقول ابن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عرص بن سام بن نوح وهؤلاء عاد 
لوئی: تربار ات سل مَل سلا في لادج 
(سورة الفجر:٦-۸)ء‏ 

وذلك لشدة بأسهم وقوتهی وكما شدد خلقهم شدد على قلربهي وکانوا من 
آشد الامم تكذيبًا للحق» ولهذا دعاهم هود - عليه السلام - إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له والی طاعته وتقواه. ولقد ذکرت الآيات من سورة الشعراء ما بلغته تلك 
الامة من القدر الکبیر للحضارة» فهي بنت فوق الأماكن الرتفعة oly‏ پرشد الارة 
ل نون بكل ريع آية تعبشون ‏ وبنت آبار حفظ الاء تحت الأرض و وشخذون مصانع 
لعنکم تخلدون ؛ وآمدهم پالبنین والبساتين والانهار ومع هذا تكبروا وكذبوا فکانوا 
عبرة لمن یعتیر . 

ui‏ سورة (هود) والتي تحمل اسم بنيهم» فانهم اتهموه بالحنون لضضب آلهتهم 
علیی ولقد تحداهم آنها لن تصيبه بأذى لانها لا تنفع ولا تضر ولا تنفع لانها جماد 
لا یحس: رأنه لا يتوكل إلا عليه وحده لا شريك له: إني توکّت على الله بي ورنکم 


» نظرات «الماظ القرآن الکریم 


coy 
ا من داب هو آخد بناصيتها إن ني على صراط مستقیم (سررة مود:٥)ء وھڈا كان دليلاً‎ 
واضحًا على مدى جهلهم وضلالهم» لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروما‎ 
كما ادعى قومه.‎ 
وقد ذكر الله صفة إهلاكهم في أماكن متفرقة من القرآن؛ فبينما هم قد قهروا‎ 
الارض بفضل قوتهم التي أتاهم الله بالرزق الوفير والأموال الكثيرة والجنات‎ fal 
والأنهاار والأبناء والزروع والثمار» وکانوا يبنون الأماكن العالية لمجرد اللهو والشهرة‎ 
وإظهار القوة والکبریاء وأنهم لا أبوا إلا الكفر أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين»‎ 
فخرجوا إلى بيته ا حرام وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق يقيمون‎ 
وانتهوا إلى رجل له‎ AEE عندی وهم من سلالة عمليق والذي ينتهي نسبه إلى نوح‎ 
نب عندهم» فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر ويسمعون الأغاني» فلما طال مقامهم‎ 
عنده واستحيا أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف» ولا سمعوه‎ 
غناء تنبهوا لذلك ونهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم لا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن‎ 
الهتهم واصنامهم. وعند ذلك حرجت ريح فيها شبه نار أمامها رجال یقودنها‎ 
فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك‎ 
واعتزل هود عليه السلام - ومن معه من المؤمنين. يقال أنها كانت ريح صرصر‎ 
عاتية» شديدة الھبوب؛ ذات برد شدید» فكانت سببًا لهلاكهم وكأنهم أعجاز نخل‎ 
منقعرء وکانوا قد تحصنوا في الحبال والكهوف والغارات» وحفرو لهم في الأرض إلى‎ 
أنصافهم» فلم يغن ذلك من آمر الله شیاه وجاء وصف الريح العقيم التي ما تذر من‎ 
سخرها‎ Ise بريح صرصر‎ Sob يإ وا عاد‎ GL) شيء إلا آتت عليه في سورة‎ 
اعجاز نخل خارية 13) فهل‎ wall علیهم سبع ليال وثمانية یام حسرما قترى الوم فيها صرعئ‎ 


تری هم ۳ باقية ‏ (سررۃ ا حاقة:٦-۸)ء‏ 


fo}‏ + نظرات چا الفاظ القرآن الكريم 

ولذلك کان رسول الله CAL‏ کشیر ما يدعو إذا عصفت الریح؛ كما تروي 
عائشة زایا : «اللّهم إني اسألك خیرها وخير ما فیها وخیر ما ارسلت به: واعود بك من شرها 
وشر ما فیها وشر ما ارسلت به» (صحيح سلم). 

وقد أمر ارسول تہ الصحابة بالاسراع في السير عند مرورهم بأماكن 
المعذيين» فعندما مر بأصحاب الحجر وهم قوم ثمرد قال: دلا تدخلوا مساكن الذین 
ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم إلا أن تکونوا باکین»» ثم أنه قنع ut,‏ 
وأسرع بالسیر حتی آجاز الوادي - صحیح البخاري -» ومن لطائف ما جاء في کتب 
التفاسير» ما قال SEL‏ «نصرت بالصبا: وأهلكت عاد بالدبوره (صحیح البخاري) . 

وقد ورد الحديث الشریف في صفة إهلاكهم بالریحء كما ذکر ابن عسباس: ما 
فتح الله على عاد من الريح إلا موضع الخاتم» فمرت Jab‏ البادية فحملتهم 
ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض» قرآهم الحاضرة فقالوا: هذا عارض مطرناء 

وجاء ایض ما ذكره يكم تشبیها لشدة عذاب قوم عاد Ub‏ يكاد يصيب 
Gg‏ خرجوا عن الإسلام: «قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية؛ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثانء لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» (صحيح البخاري)» وهذا الجزء من الحديث الشريف والذي جاء في المغازي يعتبر 
من علامات النبوة» فالقصود قتل هؤلاء الخارجين عن الإسلام القتل الشدید لانهم 
موصوفون بالشدة وقسوة القلب GLE‏ كقوم عاد. 

ومن أجمل ما قيل عندما رأى أبو الدرداء By‏ ما أحدث المسلمون في الغوطة 
من OL‏ ونصب الشجر وإقبالهم على الدنيا ناسين الآخرة: «يا أهل دمشق ألا 
تستحیون؛ تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسکنون وتأملون ما لا تدركون» إنه 


« نظرات 2 الماظ القرآن الكريم 


f 
قد كانت قبلکم قرون یجمعون فیوعون؛ ویبنون فیوثقون» ويأملون فیطیلون فأصبح‎ 
وأصبحت مساكنهم قبوراء ألا إن عادًا ملكت‎ Op أملهم غروراء وأصبح جمعهم‎ 
ورکابّاء فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟!2.‎ Wet ما ین عدن وعمان‎ 

ومن العروف أنه بزغ في مكتبة الإسكندرية ما بين عامي ۱۲۷م - ١٣۱م‏ اسم 
عالم في الفلك والجغرافيا وكان يطلق عليه السكندري وله ثلاث عشرة کتبا وقد 
ترجمها السلمون الأوائل ‏ وهذا ينفي ما أشاعه الغرب بهتانا بأنهم أحرقوا مكتبة 
الإسكندرية ‏ وفي ثنایا هذه الكتب إشارة لحضارة قديمة في شبه الجزيرة العربیةء وفيها 
وصف دقيق كتبه أحد علماء الحضارة القدامى» من أنهم كانوا في نعمة من الله 
عظيمة ولكنهم بطروها ولم يشكروهاء وأن تلك الحضارة لم يكن يدانيها في زمانها 
حضارة آخری» وكأنها ترجمة للآية الكريمة: < الي لم Ups lw‏ البلاد ‏ . و 
كان علماء الغرب يعستبرون ما جاء في كتب السكندري قصصًا من وحي الخيال» إذا 
بالأقمار الصناعية تصور هذه الأماكن ولمسافات شاسعة في باطن الأرض با فيها من 
آنهار وطرقات وقصور منهارة» GE‏ كما وصف القرآن الكريم» ولیکون هذا SJo‏ أنه 
ہر اه داب ل neg‏ من بين یرہ یقول سبحانه: 
ب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آنشسهم حتی Gaal i‏ أو لم يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد 4 haar gga)‏ :9۴ 

ومن الآية نتبين أن القرآن قد أحاط بکل حقائق الکون» سواء كان بأسلوب السرد 
المباشر صراحة أو بأسلوب الإشارات» وسواء تبینا ذلك في الماضي أم تبیناه ما كشفه 


العلم الحديث لٹا اليوم أو ما سيكشفه بعد ذلك إلى يوم القيامة» وهذا كله لدليل 
واضح على أنه الحق المنزل من الله القائل سبحانه: ط ما فرط في ASI‏ من شيء ‏ 


(سورة الانعام :6۳۸ . 


= ; ٭ نخظرات ‏ الفاظ القران الكريم 

وقد تجلی الإعجاز القرآني في ذکر تلك ال حقائق في آسالیب بالغة الجمال» 
وهدفها ككل ما توضحه أنواع العرفة: التبين والتفكير والاعتبار والتذکیر والهداية 
والوعظ والتحذیر والزجر والتخویف والتبکیت والتشبیه والتقریب: ودائمًا ما تختتم 
جا فيه توجيه السمع والب‌صر والعقل؛ کقوله تعالی: ظفل هل يستوي الأغمئ والبصيرٌ 
oy Sas wi‏ 4 (سورة الأنعام: ۵۰) أي : لا يستوي الضال الشبيه بالأعمى بالبصير في 
استجلاء الامور . 

أو قوله سبحانه: وما Su‏ إلا أولوا الألباب € (سورة البقرة:۲۹۹) أي یتعظ أصحاب 
العقضول؛ أو قوله سبحانه: ون في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ‏ (سورة آل عمران:۱۳) أي 
لذوي البصائر »أو قوله سبحانه: ظ أفلا یندبرون القرآن أم على قلوب آففالها ‏ (سورة 
محبد:؛۲) أي أنهم لو تدبروا القرآن لعرفوا أنه الحق. ولكن عدم فهمهم له یرجم OF‏ 
قلوبهم مغلقة؛ ونحوها من الآيات الكريمة الكثير لبيان أن من لم يؤمن به؛ فإنه من 
هؤلاء القوم: صم عن الق لا يسمعونه سماع قبول» وخرس عن الخير فلا یقولونه» 
وعمي عن طريق الهداية فلا يرونه. 


”هر 


٭ نظرات ۓ الفاظ القرآن الکریم 


oy 


سَیل! رم 
سر 


8 یقول الحقٌ في محكم كتابه: 


وكا سن في مكنم أل ع بین رما رم ریخ اک 
یه رب ظز دہ oy Ai‏ هلف رقم in‏ مه 
ان شا Jah‏ 09 فلت جرا ا فوا وحار ا 
الکفور OD‏ وجعلا بینهم وبين ای التي بارَكنا فيها فُرى ظاهرة وقدرنا فيها اسر سیروا 
ted‏ ليالي وآیاما آمبين (۸) فقالوا رن باعد بين أسفارنا رظلمرا آنفسهم فجعلناهم أحاديث 
ومزفناهم كل ممرق إن في ذلك لآیات JST‏ صر شکور 09 ولقد صدق علیهم 1b pol‏ 
فاتبعوة إلأ فريقا من امین (2) وما كان له عليهم من سلطان إلا نم من یمن بالآخرة 
1--0٤0‏ ۱+ 

ظا سيل العرم 4 : هو ما سك الاء من بناء وغيره إلى وقت حاجته» ويقال: أنه 
أول السدود في العالم. 


وقد جاء في فتح الباري: وقال عمر بن شرحبیل : العرم المسناة بلحن الیمن» 
وقال غيره: العرم الوادي؛ واللحن اللغةء وقال الفراء: العرم السناة كانت تحبس الاء 
على ثلائة أبواب منهاء فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخرء 


ولا ينفذ حتى يرجع الماء السنة المقبلة ‏ 


)6 * نظرات ٭ ألفاظ القرآن الكريم 

وسبأ قبيلة كانت تعيش في مأرب الیمن؛ وتسمی على اسم جدلهم من العرب؛ 
والإعجاز القرآن في أنه أورد Gd‏ في الآيات من لحن اليمن قديًا. 

ols,‏ لسبأ جنتان في بلدة طيبة إذا مکٹ فيها المريض LOU‏ تمائل للشفاء لطيب 
هراتها وعذوبة Yl‏ وحلارة ثمارهاء ولکنهم کفروا بنعمة الله وبطروا ولم يشكرواء 
وتکبروا على خلقه» وأعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا با أنزل الله فأغرقهم الله 
وتهدمت بیوتهم: وتمزقرا كل ممزق» وبدلهم بثمر خبیث حامض مر. وأصبحوا 
اخبارا تتناقلها الأجيال لا فيها من العبرة والعظة لمن ينساق وراء وسوسة الشيطان 
وإغوائه» وحتی صار تفرقهم مثلاً عند العرب يقولون: «تفرقوا كما تفرقت hae‏ 
وقیل: أنه كان الاء يأتيهم من بين جبلین؛ وتجتمم إلیے Cat‏ سيول أمطارهم 
وأوديتهم؛ فعمد ملوكهم الأقدمين فبنوا بينهما سدًا عظيمًا محکمّاء وغرسوا الاشجار 
اللسرة. حتى أن المرأة كانت تمشي تحتها cle th‏ فتتساقط الشمار فتملؤه لكثرته 
ونضجه واستوائه» ولم يكن في مأرب وقتهاشيء من الحشرات لعناية الله بهم 
ليوحدوه ویعبدوہ؛ ولكنهم أعرضوا عن توحيده وعبادته وشكره» واتجهوا إلى الشمس 
ساجدين من دون الله فكان العقاب لهم ob‏ أرسل دابة من الأرض يقال لها الجرز 
فنقبت السد حتى إنهار عليهم» ونضب الاء ويبست الاشجار: وتبدلت الأشجار 
اللمرة بالفاكهة الحلوة إلى أشجار ذات الأشواك والثمار المرة الطعم» وهذا بسبب 
شركهم وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل . 

ولذلك كان رسول الله SL‏ كثيرا ما يستعيذ من فتنة الغنی» ومن فتنة الفقر 
كما جاء في باب الدعوات في صحیح البخاري؛ وكذلك بنیت السنة الطهرة في آکثر 
من موضعء أنه من اتبع ابلیس والهوی وخالف الرشاد والهدى» يعد ويمنيه 
ويخدعه» فضلوا ولم یسلمواء كما سلم المؤمنون من اتبعوا الرسل؛ وحمدوا الله» 
وشکروه على نعمه. 


٭نظطرات ۓ الفاظ القرآن الكريم ھا 
ON as‏ +« 

وعن آنس بن مالك عن النبي BR‏ أنه قال: .إن الله تعالی لیرضی عن العبد ان 
يأكل الأكلة أو يشرب الشرية فیحمدہ عليها؛ . 

ومن الثابت في السنة أنه يوم القيام ينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله تعالى 
في السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل» مثلهم كمثل الذين يقومون الليل» والذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيدخلون الجنة من غير حاب ثم يحاسب 
سائر الناس . 

وكان ER‏ یکثر فى دعانه سائلا: قلبّا شاكراء ولسانًا ذاكراً . 

وكان السلف الصالح إذا كثرت النعم شكروا الله » وإذا كثر البلاء استغفروا الله . 

وكان من عبادة الأنبياء امد والشكر: آدم أول ما عطس حمد اللہ ونوح ا 
استوى على السفينة حمد اللہ وإبراهيم لما رزقه الله إسماعيل وإسحاق قال الحمد 
لله وداود وسليمان حمدا الله على تفضيله لهماء وأهل الجنة يحمدون الله على أنهم 
من أهلهاء وأمة محمد للدم تسمى (الحمادون) يوم القيامة لأنهم حمدوا الله 
سبحانه بتفضيلهم على جميع الامم السابقة: بأفضل الادیان رأفضل الرسل» وأفضل 
الكتبء حمدوه سبحانه باللسان وبالقلب وباداء أركان aye‏ بإخلاص لوجهه الكريم 
سبحانه وتعالى . 

وكان من هديه ميلم وأصحابه من بعده سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو 
ابتعاد نقمة. كما جاء فى «السند» أن النبى SE‏ كان إذا یسر اللہ له أمراء سجد 
شاكرا لله تعالى. وقد سجد شكر؟ لله عندما أخبره جبريل SE‏ بأنه من صلی عليه 
واحدة صلى الله عليه عشراء ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه of te‏ كذلك 
سجد عندما أعطاه الله الشفاعة لأمته» وعند تحويل القبلة إلى البيت ا حرام. 


={ + نظرات چذالماظ القرآن الکریم 

وقد سار الصحابة على نفس النهج فقد سجد آبو بكر عندما علم بمقتل مسيلمة 
الکذاپ: وسجد عمر بن الخطاب عند فتح بيت القدس . نعم الله لا تعد ولا تحصى 
وأولها نعمة الاسلام وقد ذكر القرآن عدة منها في سورة (إبراهيم) و(لقمان) و(یس) 
ونحوهاء لبيان أن شكر الله على نعمائه وفضله ورحمته من صفات التأدب مع من 
أنعم وأحسن وتفضل سبحانه وتعالى. 

وفي سورة (إبراهيم) بیان لنعمه المتعددة: الشمس والقمر والسموات والأرض 
والليل والنهار والفلك. وتختتم ob‏ الكافر لكثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر 
لتحي ريه 


وفي سورة (لقمان) سؤال إنكار لأهل مكة ولاهل الکفر والشرك: ماذا خلقت 
آلهتكم حتى تشركوا بالله؟! وجاءت وصية لقمان والتي تحمل السورة اسمه بأمور 
ثلاثة بببها يكون تقويض أي مجتمع يبتعد عن منهج الله: الکبریای والإعراض عن 
ما آمر بدا والخيرك ری 

والملاحظ واللافت للنظر أن تلك الأمور الثلائة هي التي كانت سبا لعقاب Le‏ 

أما سورة (يس) فهي من AST‏ السور ذکرا لنعم الله والتي تعد دلالة واضحة على 
طلاقة القدرة الإلهية: حياة الأرض بإنزال الأمطار عليها وإخراجها للحب والبساتين 
والنخيل والأعناب والعيونء وبيان أن كل الکائنات مخلوق في زوجية راضحة ليبقى 
الله متفردًا بالوحدانية» وتبادل الليل والنهار وما فيه من دليل على كروية الارض: 


(۱) الشرك الأكبر: وهو أن يجعل العبد لله نذا وهو خالقه سبحانه وبه يخرج العبد من ملة الاسلام. 
الشرك الأصفر: كالرياء والنفاق ونحوهما وهذا النوع لا يكفر به صاحبه ولا يخرج من الملة ولكن 
يأثم به. 


+ نظرات غ الفاظ القرآن الکریم 


تھے 
وجريان الشمس إلى مستقر لها ودوران القمر في منازل محدودة ومتدرجة» والفلك 
الشحون الذي حمل نوحا ومن آمن معه ثم خلق وسائل أخرى لا یملمها إلا الله» 
والاتعام السخرة للإنسان بمنافعها العديدة ومشاربها التنوعة؛ وجعل الشجر الآمحضر 
الصدر الرئيسي للتزود بقدر من طاقة الشمس وما في ذلك من عملية تعد آهم عملية 
لضرورة استمرار الحياة على سطح الأرض ويذكر العالم الدکتور النجار في خواطره 
أن الاية ۰۸۰۰۷ التي ذکرت تلك العملية الهامة (البناء الضوتی) هي من الاعجاز القرآني . 

وقد ذکر الله سبحانه نعمة واحدة في سورة «القصص» ما فیها من إعجاز إلهي لا 
يتغير إلى يوم القيامة. ولا يستطيع كائن ما كان آن يبدل فيه ولو لدقائق معدودة. 
تلك هي نعمة اللیل والتهار» يقول سبحانه وتعالى: « فل رین جعل الله Sole‏ الیل 
سرمد! إلى يوم القيامة من إله ير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 0 فل ریم إن جعل الله Sole‏ 
هار سرمدا إلى يوم القیٰامة من اه غير الله يأتيكم بلیل تسکنون فيه أفلا بْصرون » (سوره 
القصص :6۷۲-۷۱ . 


وفي الآية الأولی: أفلا تسمعون © سماع تفهم مع سکونتت اللیل وهدوئه 
فتجعون عن الشرك وال صية. وفي الآية الشانية wip‏ تبصرون 4 ما آنتم عليه من 
الخطا في الإشراك بالّه ومبارزته بالعاصي» وهذا واضح وضوح اللهار بضیائه"*. 


() وني مختصر ابن كثير - رحمه الله الوسوم بعمدة التفاسیر للعلامة أحمد بن محمد شاکر - رحمه 
الله - في تفسير سورة القصص الأیات (۰۷۱ 0۷۲ ۷۳) ما نصه: ایقول تعالی Ce‏ على عباده با 
سخر لهم من الليل والتهارء الذين لا قرام لهم بدونهماء وبين أنه لو جعل الليل دائمًا سرمدا إلى 
يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته نفوسهم وانحصرت منه ولهذا قال تعالى: من ال عير الله يأنيكم 
بضياء» أي تبصرون به وتستانسون بسببه #أفلا تسمعو) ثم آخبر سبحانه أنه لو جعل التھار سرمدًا 
دالمًا إلى يوم القيامة لاضربهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ولهذا قال سبحانه : 
من إله غير الله يأتيكم بلیل تسکنون4 أي: تسصریحون من حركاتاهم وأشغالكم. اه. فسبحان من: 
جع نکم اقل لاسا الوم سات وحمل ها را (سردة الفرقان:17). 


۱ + نظرات LAE‏ القرآن الکریم 
3 51 
دک اید Bh he‏ 
أتدعون بعلا 
ول God!‏ في محکم کتابه: 


ل ون یاس لن المرسلین م إذقال لقومه ألا ت تقون 6۲0 أتدعرن بعلا وتذرون 
CD)‏ الله ربكم ورب آبانکم الول 09 فکذبوه gi‏ لحضرون 00 ال 
عاد الله Fs 62 inal‏ علیہ فی الآخرين و ge‏ رل یا سین و کل 


نجزي المحسنين 6۳0 إِنَه من Gas‏ 80 الصافات : ۱۳۲-۱۲۳) . 


«( أتدعون بعلاً4: آبصر ابن عباس BF‏ رجلا یسوق بقرة وهو یقول: من بعل 
هذه؟ فدعاه قائلاً: من أين آنت؟ فقال: من أهل الیمن: فقال: هی لغة > opal‏ 
بعلا» أي صاحبًاء وتلك هي لغة اليمن قديًا. 

ظ سلام علی إل ياسين 4: هي إلیساس وقیل هو ومن آمن معه وعلى قراءة إل 
ياسين © بالمد أي آهله والمراد به ایض إلياس» وإلياس بهمزة القطع اسم عبراني» وعن 
ابن عباس أن الله يذكره بخير هو ومن معه. 

وقد ذكر وهب بن منبه في «المبتدأ» أن إلياس عمر كما عمّر الخضر وأنه يبقى إلى 
آخر الدنيا في قصة طویلف وأنه جعل له ريشا وآلبسه النور وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب» وصار ملكا بشريًا سماويًا أرضيًاء وهذا صحته بعيدة. 

أما ما جاء فى كتب السيرة الصحيحة فان إلياس OSE‏ وهو ابن خی موسی 
ومارون - عليهما السلام - وقيل غير ذلك» وأرسله اللہ إلى بعلبك ونواحيها وکانوا 


* نظرات # الناظ القرآن الکریم an‏ 
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قد تركوا عبادة الله وانهمكوا في عبادة صنم لهم يسمى ابعلا)ء فكذبوه فكانوا فی 
النار إلا المؤمنين فإنهم نجوا منهاء وقد أثنى الله عليه وعلى آله. 

وقد انتتهت سورة الصافات با فيه تسلية له ol GR‏ - سبحانه وتعالى ‏ له 
الغلبة» وسلامه على ا بلغین من رسله لشرائعه» ونصرته لأنبيائه وهلاکه لمن كفر 
وأشرك» ومنهم من جاء ذکرهم السورة حين يقال للملائكة احشروا من ظلموا 
أنفسهم بالشرك وعبادة الأوثان ودلوهم إلى طريق جهنم ومعهم قرناء‌هم من 
الشياطين . 

وقد جاء في تسیر ابن كثير: أن الله بعثه في بني إسرائيل بعد حزقیل - عليه 
السلام -» وکانوا قد عبدوا صنمًا يقال Gard‏ فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن 
عبادة ما سواه؛ وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن 
به منهم إلا القلیل. فدعا عليهم فحبس عنهم القط ثلاث سنینء ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم ووعدوه بالإيمان به إن هم أصابهم الطر؛ فدعا الله تعالى لهم فجاءهم 
الغيث» فاستمروا على آخبث ما کانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. (من 
تفسير ابن كثير لسورة الصافات) . 

أما الرأي الصحيح والذي لا يتعارض مع السنة الطهرة: إنه لما كذبه قومه 
وخالفوه وأرادوا قتله هرب منهم وأختفى عنھمء ثم كان العذاب لقومه في الدنيا 
والآخرة إلا من آمن منهم» وأن الله أبقى بعده درا حسنًا لنبيهم فلا يذكر إلا بخير» 
ولهذا قال: ل سلام على ال یاسین کچ > كما قال سبحانه في نفس السورة: سلام we‏ 
نوح في العالین مہ (سور: الصافات :۰0۷۹ ظ لام ge‏ إبراھیم 4 و الصاقات: p60)‏ یتلام 
علی موسی وهارون 4 (سورة الصافات: CON‏ ثم على جميع الأنبياء والرسلین : ظ رسلام 


على الم سین (سورة الصافات: OAT‏ 


i}‏ * نظرات RY‏ القرآن الکریم 

واذا كان الکفر متمثلاً في عبادة الاصنام ليس له آثر OV‏ وأن الشیطان تملكه 
اليأس من هذا الأمر إلى يوم القيامة» فقد حطمها رسول الله مه في العاشر من 
رمضان ۸هب وكان عددها ثلاثمائة وستون صنمًاء كما آخبر القرآن: PB‏ جاء الح 
وما دی الباطل وما یعید ‏ (سورة سبا :00۹ والحق هو التوحيد والباطل هو الشرك متمئلاً 
في عبادة الاصنام التي لم يبق لها أثرء وذلك بعد أن تهاوت على وجوههاء ودعا 
الرسول لله الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم» فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة 
على العالمين. إلا أن الشيطان اللعين وجد ضالته فيما هو أشد خطرا من الأوثان 
والأحجارء فمن أعظم مكايده التي كاد بها لأكثر الناسء وما نجا منها إلا من لم يرد 
الله فتنته: ما أوحاه Gad‏ وحديئًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبورء حتى آل الامر 
فيها إلى أن عبد أربابها من:دون الله وعبدت قبورهم واتخذت CUS)‏ وكان أول هذا 
الداء في قوم نوح - عليه السلام -» وقد دعا الرسول مه : #نلهم لا تجعل قبري 
وثنًا يعبد, (رواء مالك وأحمد)ء وقد استجاب الله لدعائه: 


فقاستجاب رب العالمين دصاءه سهه احاطه يثلاثة الجدران 


وقد سدد النبي له الطرق التي تنتهي إلى الشركء فقال: «إياكم والغلو فإنما 
آهلك من ڪان قبلكم الغلو, (رواہ أحمد والترمذي وابن ماجه) . 

ولو أننا تتبعنا البدع التي جاءت في تحقيق plas‏ لإحدى الجلات الدينية 
لوجدنا ما لا يخطر على البال أو يدور في الخيال» وهذا هو الغلو الذي حذرنا منه 
الرسول ليم » إنه أقرب إلى عبادة الأوثان» بل ويزيد عليها التجاوزات التي تحدث 
من الاختلاط والجهل والشرك وشد الرحال وإماتة السنة وإحياء البدعةء Cals‏ الدعاء 
والاستغائة واللبح والنذور وکلها أمور ليست من العقيدة الصحيحة» والتي هي أول 
شرط الانتماء لهذا الدين الحنيف» فزيارة القبور جعلت للتذکرة بالآخرة» والدعاء 


* نظرات چ الفاظ القران الکریم io}‏ 
جعل للميت الذي انقطع عمله وهو یحتاج للدعاء والاستغفار له»ء وقد شرعت السنة 
دعاء مخصوص للميت دون سواه» وليس في ذلك غض لاصحاب القبور من الأولياء 
والصا ین ولا تنقيض لهم ذلك من إكرامهم ودليل على حب المؤمنين لهم . 

بماذا تسمی من أشرك الخالق مع المخلوق في العبادة دون قصد إما بجهل أو بدعة 
أو ضلالة؟ 

وماذا تسمى الطواف حول القبور والتمسح بها وتقبيلها والتبرك بها؟ 

وماذا تسمى تقديم الذبح للآولياء والصالحين فضلاً عن الطواغيت والدجالين 
الذين يضلون الناس بغير علم؟ 

وماذا تسمى الدعاء لأصحابها بغرض الاستعانة بهم وطلب الشفاء منهم؟!! 

إن لم يكن هذا هو الشرك بعینه» فأي شيء يكون؟!! 

إنه أظلم الظلم. لان التوحيد اعدل العدل. وذلك OY‏ من أشرك فقد وضع 
العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقهاء وهذا هو الظلم العظیم إن الشرك 
le‏ عظيم ره (سررة لقمان : ۱۳). 

ویوم القيامة يتبرءون منهم ومن عبادتهم إياهم» وحتی ولو سمعوهم فرضًا في 
الدنيا ما استجابوا لهم» والذي يخبرنا بهذا عالم كل شيء وهو الله تعالى إذ يقول: 
ا إد دوه لاسما لمكم ولو سفوا local‏ كم يوم القيامة ۸ بر گم ولا 
يتبتك متل خبير أنه (سورة فاطر: .)١4‏ 

والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الصالحين والرسل واللانكة عباد أمثالنا يرجون 


رحمته ويخافون عذابه» oly‏ الأقرب فالأقرب يتوسلون إليه بالعمل الصالح؛ فلا 
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یصلح أن یعبدوا مع الله بدعاء أو نداء أو ذبح أو نذر أو عکوف على قبورهم إلى غير 
ذلك مما يعمله كثير من الجهال. 

يقول be‏ وعلا: ران رس ولا i‏ بل اد مکرمون SO‏ ر 
بالقول وهم بآمرہ يعملون (7) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشقعون إلا نی ارتضئ رهم من 
خخیعه مشفقون OW)‏ ومن يقل منهم اي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالين ي 
(سورة الأبیاء 59-331) 

وإذا كان الدعاء في اللغة هو النداءء وفي الشرع هو الابتهال إلى الله بالسوال 
والرغبة فيما عنده من الخير والتضرع إليه لتحقيق المطلوب ونيل المأمول» من هذا كان 
من الواجب على المسلم أن يطلب ويتضرع وأن يسأل ولا يسأل إلا اللہ يقول تعالى: 
& وإذا سالك عبادي عني Sb‏ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هم 
پرشدون يه Coats ah‏ واللافت للنظر أنه في آية الدعاء لم يجعل الله بينه وبين 
العباد أي واسطة في الدعاء- 

ومن الوصايا الجامعة لرسول الله كم ما قاله للصحابة : «احفظ الله بحفظك. 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسال الله: وإذا استعنت فاستعن بالله: واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لل ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. (رواء 
الترمذي)» وقد بينت السنة المطهرة أن التوسل لا يكون إلا بثلاث أنواع ولا شيء غيرها: 

» توسل ا حي با حي الصالح إلى اللہ ويمكن أن يكون بالادنی فقد صح أن النبي 
يدم قال لعمر: .لا تنسنا يا اخي من دعائك» وقد طلب أيضمًا من أمته الدعاء له 
پالوسيلة والفضيلة والدرجهة الرفيعة والقام الحمود. 


» التوسل بالعمل الصالح إلى الله كما حدث لاصحاب الغار الثلاث . 


« نظرات و الفانط القرآن الكريم i}‏ 
» التوسل إلى الله ذاته تعالی وبأسمائه وصفاته ونحوها. 
ورسول الله GL‏ وهو أفضل الخلق أجمعين بالکتاب والسنة وباجماع الأمة 
ومع هذا بينت السنة الطهرة أن زيارة السجد النبوي للصلاة فيه» مستحبة ومرغب 
فيهاء فالقصد من الزيارة وشد الرحال إلى الدينة هو السجد النبوي. آما القبر 
الشریف: فلا يجوز قصده بسفرء ولا شد الرحال إليه» لأن الرسول یه قد نهانا 
أن نتخذ قبره عيدا نعتاد زيارته في آوقات معینةء وقال باه : «لا تشد الرحال الا إلى 


ثلاثة مساجد: السجد الحرام: ومسجدي هذاء والسجد الأقصی: . 


والذي لاشك فيه أن كل مسلم يتوق byt‏ وحبا لزيارة السجد النبوي؛ والسلام 
على رسول الله CBE‏ اذ هو صاحب البيت» ومن العلوم أن ترك السلام على 
صاحب البیت مخالف لشعائر الاسلام . 

وأخرج آبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أنه قال عن رسول الله اه : .ما من 
آحد يسلم علي إلا رد الله علي روحس حتی آرد عليه السلام: . 

ومن السنة استقبال القبر الشریف؛ مستدبرا القبلة» متباعدا نحو أربعة أذرع» 
متجنبًا کل عمل فيه شبهة الشرك» مع لزوم الأدب وخشوع الجوارح» قائلاً: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا خير الخلق» يا إمام المتقين» 
يا سيد المرسلين؛ أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللّه» آشهد أنك بلغت 
الرسالة وأديت الأمانةء ونصحت الأمة» فجزاك الله عنا خير الجحزاء, 

الم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


7 + تظرات الماظ القرآن الکریم 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


لا ولو gil‏ إذ طلموا آنشسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو جدو الله ترابا 
a) Pe‏ 
رحیما يه (سورة التاء: 14) 


للم استغفرك من ذنوبي» اللهم اجعل رسول الله له شافمًا لي يوم القيامة» 
aly‏ يا رب العالمين الوسيلة والفضيلة» اللهم إني أسألك بفضلك العظيم أن توجب 
لي المغفرة ولوالدي وللمسلمين كما أوجبتهما لمن أناه AB‏ في حياته . 

ثم كما بینت السنة السلام على خليفة رسول الله EL‏ وآمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» مع الإكثار من الصلاة في الروضة» وكلما مر بالقبر وقف وسلم وصلى 
عليه صلاة وتسليسمًا: yb‏ الله رملائکته يصون على اي یا ھا الذين آمنوا صَلُوا عليه 
وسلموا تسليما af‏ (سررة الأحزاب .)٥٥:‏ 


وإذا لم نطب في طيبه عند طيب به طابت الدنيا فأين نطیب؟ 


)١(‏ وفي تفسیر المختصر لابن کثیر - رحمه الله المسمى بعمدة التفاسير للشيخ/ أحمد شاکر ۔ رحمه الله 
- فى تفسير سورة النساء الآية ۱6 ما نصه: 


وقوله : eR‏ مر pet‏ جاءوك فاستفقروا الله واستففر هم الرسول وجدوا الله ابا رحیما4 يرشد الله 
تعالى العصاة واللذنيين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن یاتوا إلى الرسول AR‏ فيستغفروا الله عند 
ويألوه أن يتشفر لهم فإنهم إن فعلرا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال: 
«لوجدوا الله ابا dtr)‏ اه. (من عمدة التفاسير الجلد الأول/ ۵۳۳-۵۳۲). 

- والظاهر في هذا الاستغفار أنه كان مختصنا به عليه الصلا: والسلام حال حباته وأما بعد موته فلاء 
ومن آراد الزيادة فليراجع تفسير العلامة/ ابن ناصر السعدي - رحمه الله - في تفسير سورة النساء . 

- وأما القصة في تفسير ابن كثير (الجلد الأول - تفسير النساء ‏ ص ٠‏ ۵۷) عن الأعرابي الدي استغفر 
عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام فهي غير صحيحة والله أعلم 

- هذا وقد ذهب الامام الطبري - رحمے الله إلى آن الفصود في الآبة هم النافقین والذي ذكرتهم 
الآيات سالفة الذكر. (المجلد الرابع - تفسير سورة النساء ۔ ص ۰ .)٠١‏ 


٭ نظرات 4 انفاظ القران الکریم 


تھے 


» يقول الحق في محکم کتابه: 


لش 
لها من دون الله كاشفةٌ وج all‏ هذا الحدیث تَعْجَبُودَ 9 وتضحكون ولا ترذ © 


وأنتم سامدون © فاسجدوا لله واعبدوا 4 (سورة النجم: 1۲-90). 


فبأي Ni‏ ربك تتماری (<5) هذا نذیر من النذر الأرلیٰ <6 آزفت الآرة 


ty‏ سامدون چ : قال عکرمة: سامدون یتغنون باحمیریة» وکانوا یقولون 
اسمد لنا أي غن لنا. 

يوجه الله - سبحانه وتعالى ‏ ال خطاب للناس BIS‏ موجهًا أنظارهم لنعمه الدالة 
على وحدانیته. ومبيئًا أن محمدا IE‏ ما هو إلا نذير کالرسل الذين من قبله» ولأنه 
نبي آخر الزمان فقد اقتربت الساعة والتي لا يعرف موعدها إلا اللہ ثم يوجه القران 
لهم الزجر لتعجبهم حين سماعه تكذيبًا واستهزاء وعدم سماع وعده ووعيده لأنهم 
غافلون» والاولی أن يسجدوا لله الذي خلقهم بدلا من سجودهم للأصنام التي 
صنعوها بأيديهم . 

ومن التفق عليه أن سورة «النجم» هي أول سورة قرأها رسول الله Be‏ على 
الناس» وأن مشركًا سجد وهو لا يقصد بها وجه العبادة» فختم الله به بالحسنى 


وأسلم لبركة السجود. 
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ل وتضحکون ولا تبکون : أفمن هذا القرآن تضحكون ولاتبكون كما يفعل 
الموقنون به كما آخبر عنهم : ل ویخرون للأذقَان کون ويزيدهم خشوعا 4ہ (سورة 
الامراء: OV ٩‏ 

يقول ابن القيم : لا کسفت الشمس خرج EB‏ إلى السجد فزعًا يجر رداءه» 
وکان کسوفها في آول النهار على مقدار رمحين أو ثلائة من طلوعهاء فتقدم فصلی 
رکعتین» (زاد العاد) . 

ومن العلوم أنه في كل LS,‏ رکوعان وسجودان؛ ورأى EL‏ في صلاته EAN‏ 
والنار؛ وهم أن deb‏ عنقودا من ان فیریهم یاه ورأى Bi‏ النار یعذبونء ورأى 
امراة تخدشها هرة ربطتها حتی ماتت جوعا وعطشاء وقد وصف النار بقوله Ba‏ : 


«لم ار منظرا کالیوم قط افظع . 

ويقول EBL‏ «لقد رایت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به» حتی لقد رايتني آرید 
أن آخن قطفًا من الجتة حين رايتموني اتقدم ولقد رایت جهنم یحطم بعضها بعضًا حين 
رايتموني تاخرت.. 


ولا صلی النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم» حمد اللہ وأثنى عليه 
وقال: «آیها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون اني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ريي 
لا أخبرتموني بذلك؟» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة ونصحت الأمة؛ وقضيت 


الذي عليك. 


ثم خطب EL‏ قائلاً: .إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لوت احد 
ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا» ثم قال: ريا آمة محمد والله 
ما من احد أغير من الله أن یزنی عبده أو تزنی آمته يا أامة محمد لو تعلمون ماأعلم 


* نظرات انا مقران دے | 

واللاحظ أن النذاء لیا أمة محمدا فيه من الشفقة علیهم والخوف من مؤاخذة 
اخالق سبحانه وتعالی لهمء ولا كان رفع البلاء SUL‏ والدعاء والصلاة والصدقة فانه 
يكون آکثر بالبعد عن العاصي التي هي من آهم آسباب البلا». 

وقیل: أنه قد bo‏ ب بين النبي GR‏ أن یاحذ من قطاف ان حتی یکون إيمان 
الناس بالغیب لا بالشهادة» GY‏ عندما یکون بالشهادة عندما يرى الناس الشمس 
تشرق من الغرب فلا تنفع التوبة بعدها. 

ویقول الامام آبو اللیث السمرقندي: قال عیسی ابن مریم - علیهما السلام - 
للحواریین: ءیا ملح الأرض لا تفسدواء فان الأشياء إذا فسدت إنما تداوی بالملح؛ وان الملح إذا 
فسد لم يداو بشيء؛ يا معشر الحواريين لا تأخذوا ممن تعملون آجرا إلا كما أعطيتموني؛ 
واعلموا أن فيكم خلصتين من الجهل: الضحك من غير عجب والتصبح من غير سهر.. 

ومعنى «الضحك من غير عجب, أي الضحك والقهقهة وهو من عمل السفهاءء 
ومن ضحك القهقهة في الدنيا ولو قليلاً بكى في الآخرة كثيراء فما بالك يمن ضحك 
القهقهة في الدنيا وهو عاصي لربه؟! إنه سيدخل النار وهو يبكي» ولذلك عير الله 
cog‏ آقواما بالضحك كما في سورة «النجم»» ومدح آخرين بالبكاء كما في سورة 
aa). fel‏ الغافلين) . 

ols,‏ عدم Lot‏ يوصي أصحابه بعدم كثرة الضحك لانه يميت القلب» وإذا 
مات القلب زادت قسوته وانغمس في شهواته وملذاته. 

وی اي عو ری «ويل لمن يكذب لیضحلك به الناس: ويل له ويل له 
. وهذا الحديث یحتاج إلى التأمل العميق!! ولكن لا بأس من الزاح الجميل 
الذي فيه ترويح عن الفس. فقد کان له يرح Chel‏ ولا يقول إلا اخق: وقصة 
العجوز التي طلبت الدعاء بدخول الجنة معروفة. 
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وقد بكى الصحابي أبو ذر الغفاري حينما سمع رسول الله SL‏ بقول : «لو 
علمتم ما اعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم lp ui eo‏ وما تلذذتم بالنساء على الفرشات؛ 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى». 

وقال أبو ذر فاش : «رالله لوددت أنى شجرة تعضد». 

ويقول الحسن البصري: من علم أن الموت مورده؛ والقيامة موعده» والوقوف بين 
يدي الله تعالى مشهده؛ فحقه أن يطول فی الدنيا حزنه. 

ظا وأنتم سامدرن 4: وأنتم لاهون غافلون عما يطلب منكم. 

أجمع العلماء على أن الغناء المحرم ما كان يثير الشهوة. فما بالك إذا کان فيه 
oe‏ فاضح ورقص میتذل وإيحاءات جنسية مكشوفة وكلمات مبتذلة؟! 

ومن آسمائه: لهو ا حدیث الزور؛ واللغو الباطل. وا مکاء والتصدية» ومنبت 
النفاقء ومزمار الشیطان. والصوت الأحمق الفاجر» والسمود. 

ومعنی السمود: الغفلة والسهو عن الشيء. 

وأدلة العلماء من الكتاب الكريم: ف ومن الاس من يشعري لَهِو الحدیث ies‏ 
سبیل الله بغير علم ‏ (سورۃ لقمان ٦ء‏ وأيضًا الحديث الشريف الذي رواه السرمذي فيما 
معناه أنه إذا ظهر في الأمة أشياء حل بهم البلاء وذكر منها (الغناء المحرم) . 

of,‏ الله لما قال: ف واستقزز من استطفت منهم بصوتك 6 (سورة Otte‏ يقول 
المفسرون: صوت الشيطان منه الغناء . 

رلقد أخبر النبي ريدم بأن قوما من أمته سيبيتون على لهو ولعب ومعازف: وأن 
الله تعالى سيخسف بهم ويسقط عليهم جبلاً يكونون تحته» وهذا الوعيد الشديد يدل 


على تحريم الأغاني بما فيها من لهو وخاصة إذا كان بصوت امرأة. 
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واللافت للنظر أن الكثير من الأغاني التشرة والتي تصلل إلى العقول وتلھج 
بها الالسنة هي بشهادة النقاد المنصفين تنقسم إلى: الفن التافه بکلمات لا معنی لها 
رالبعيدة عن الدین» والملوءة بالانحلال والدعوة إلى الفاحشة والمعصيةء والعيش من 
أجل الحبوب أو الحبوبة وكأن هذا هو غرضه في الدنیا. 

و فاسجدوا لله واعبدوا of‏ (سورة OY pl‏ 

كان موه إذا مر بسجدة: كبر وسجد؛ وربا قال في سجوده: سجد وجهي 
للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصرہ بحوله وقوته»» وربما قال: ,الهم احطط مني بها 
وزرا. واكتب لي بها أجراء واجعلها لي عندك ذکرا وزخرا: وتقبلها مني كما تقبلتها من 
عبدك داود, (ذکرھما أعل =A‏ 

وقد كرم الله خير الأمم بأن جعل تحيتها مشتقة من اسمه «السلام» وليس الانحناء 
كما في بعض الأمم السابقة» وجعل سجودها وضع جبهته على الأرض» وهذا منتهى 
العبودية والأقرب ما يكون من الله جلا وعلاء حينما يقول المؤمن بعد أن يضع ركبتيه 
ثم يديه ثم جبتهته وأنفه: سبحان ربي الأعلى ثلانًا أو سبوح قدوس رب الملائكة 


والروح أو سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي. 


xa or 
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شرت من قسورق 


ہے ت_ 


* يقول الحق في محکم کتابه: 

فل كل نفس ہما کسبت رهینةُ )6( إل حاب اليمين OD‏ في جنات یتساءلون ل 
عن المجرمین (61 ما سلككم في سقر ED‏ الوا لم نك من المصاّن oly ED‏ نك نطعم 
المسكين tS GD‏ نخرض مع الخائضين (2) وکنا نکذاب بیوم الدين 67 حتی أتانا لیقین 
(©9) فما تفه تقعهم شفاعة الشافعين (2a)‏ فما لهم عن لد کرة معرضین 3 wis‏ جر ۱ متفر 
)© فرت من قسورة 4 (سورة المدثر:4+-01). 

فرت من قسورة 4 : أخمرج الفراء عن طريق عكرمة أنه قیل له: القسورة 
بالحبشية اللأسد. 

وجاء في تفسير سورة المدثر: أن كل نفس مرهونة مأخوذة بعملها في النار إلا 
أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون منها کائنون في جنات يتساءلون بينهم عن 
المجرمين وحالهم:؛ ae‏ لهم يود إخراج الموحدين من النار ما أدخلكم جهنم؟ 
فيكون ردهم: # لم تك من المصلين : © (من تفسير الحلالين). 

رلهذا لم تنفعهم شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين» ولم يخرجوا من النار دون 
المشركين إلا لأنهم شهدوا بالوحدانية» فعذبوا كل حسب ذنوبه بالمشيئة. 

وقد جاء في تفسير السورة Cal‏ بسال المؤمنون المجرمين ما الذي سلكم في 
جهنم؟ فيقولون ما عبدنا رينا حق عبادته» ولا أحسنا إلى خلقه من جنسناء وکنا 
جو و ی و تہ وہ یر ol‏ کثیر). 
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ولذلك ترکز الایات أن من شهدوا بالوحدانية» وترکوا الصلاة ولم یحسوا إنى 
المساكين» ویشترکون في ال جدل العقيم مع الکفار في تکذیبهم بالبعث وطلبهم DUS‏ 
من السماء یقرأوہ وفرارهم من سماع ا حق كما تفر الحيوانات الوحشية من الاسود 
الضاریة: ولهذا لم تتفعهم شفاعة شافع يوم القيامة» وکانت عاقبتهم مع الكفار 
والشرکین والنافقین. ولولا كلمة التوحید لظلوا خالدین معهم في النار. 

وكان أحد الصالحین |ذا قرأ الآيات من سورة الدثر قال: اللّهم إني أبرأ إليك من 
هؤلاء القوم الذين أضاعوا الصلاة لإنشغالهم بأمور الدنيا. 

مأ لم نك من المصلين » : كل مسلم بالغ عاقل يعلم أن الصلاة أهم ركن من أركان 
الدين» وأنها شرعت في كل الأحوال؛ وأنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة 
فإنه إذا صلحت ale‏ عمله وأنها نور لصاحبها وبرهان على صدق إيانه» ونجاة له 
من أهوال يوم القيامة» وأنها أول ما شرع من الفرائض وآخر ما وصى بها النبي 
ومع كل هذا نجد البعض يتهاون بتركها لا جاحدا بها وإنما تكاسلاً وهو يعتقد 
فرضيتهاء فيقع في الإثم الشديد» وتبرأت منه الذمة. 

الصلاة تسبيح وتحميد وتكبير وتقديس وقراءة ودعاء» وهي أفضل الأعمال 
لوقتهاء وهي مرضاة للرب - تبارك وتعالى - وحب الملائكة وسنة الأنبياء ونور العرفة 
وأصل الإیمان: وإجابة الدعاء وقبول الأعمال وبركة في الرزق وراحة للابدانء 
وسلاح على الأعداءء وكراهية للشيطان؛ وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت» 
وسراج في القبر» وتثبيت مع منكر ونكير» وظل له يوم القيامة وتاج على رأسه ونور 
يسعى بین يديه» وجواز على الصراط» ومفتاح للجنة . 

يقول أحد الصالحين: من حافظ على الصلاة في الجماعة كانت له بركة في 
عیشه ورفع عنه عذاب القبر» ويعطي كتابه بيمينه ويمر على الصراط کالبرق الخاطف 
ويدخل الحنة بغير حساب» ومن تهاون بها نزعت عنه البرکة» وكان Cae‏ عند 
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الناسء وان مات قبضت روحه جائعًا عطشائ وفي القبر يجد ظلمة وضیقا» ويوم 

القيامة یجد شدة ا حساب وغضب الرب سبحانه وتعالی . 


وان لتا في رسول الله GT SR‏ حسنة فهذه أم المؤمنين Wty Little‏ تقول : 


«کان يحدئنا ونحدثه حتی إذا حضرت الصلاة كان كأنه لا یعرفنا ولا نعرفه OAL‏ 


وهذ! من شدة خشوعه» واشتخالاً باجابة نداء ربه عن كل ما سواه. 


ومن أجمل التفاسیر ما قيل في الآية من سورة القلم: فلولا له كان من 
لسوت jag bie, Secu OS‏ ة الصافات : ۱۶۲- قال این : 
المسبحين (1:۶) للبث في بطنه إلى يوم يبعشو (سور الصافات: ۰0۱14-۱8۳ قال ابن عباس 


ats,‏ السلف الصالح يطلبون الحوائج من الله بالصلاة ويستعيذون من وقوع 
البلاء بالاستغفار. 

وقد جاء في تنبيه الغافلین للإمام أبي الليث السمرقندي: ويقال أن الله تعالى ا 
خلق سبع سموات حشاها بالملائكة وتعبدهم بالصلاة فلايفترون ساعةء فجعل لكل 
سماء Leg‏ من العبادة» فأهل سماء قيام على أرجلهم إلى نفخة الصورء وأهل سماء 
ركع» وأهل سماء سجد. وأهل سماء مرخية الأجنحة من هيبته؛ وأهل عليين وأهل 
العرش وقرف يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» 
نجمع الله ذلك كله في صلاة واحدة كرامة للمؤمنين حتی يكون لهم حظ من عبادة کل 
سماء» وزادهم القرآن يتلونه فيها فطلب منهم شكرهاء وهو إقامتها بشرائطها وحدودهاء 
ولم نجد في موضم من التنزيل الا مع ذکر إقامتهاء وسماهم وا لمقیمین الصلاة"» حتی 
نعلم أن الصلین كثير والمقيمين للصلوات فلیل - من باب الصلوات ا حمس -. 


(۱) یقال أنه قال: «للهم إني سجدت لك في موضع لم بسجد فيه أحد من تبل»» وأما الثابت فهو ما 
جاء في حديث أبي هريرة BB‏ مسنذا ومرفوعا في تفسير سورة الانیاء . 
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وقد جاء في الاثر: تنادي الملائكة كل یومء طوبی لامة محمد EB‏ یصلون 
صلاة لو صلاها قوم نوح ما أغرقواء ولو صلاها قوم عاد ما آرسلت علیهم الریح 
العقيم» ولو صلاها قوم ثمود ما آغذنهم الصيحة. 

ولذلك يجب على کل مسلم إذا سمع النداء» أجاب المؤذن باللسان وسعی إلى 
السجد بالأقدام» وتسایق إلى ذكر الله باللسان والقلوب والأرواح؛ Vy‏ كان متصفا 
پا لحفاء والکفر والنفاق» والرصاص المذاب في آذن ابن آدم الذي لا يجيب النداء أهون 
عليه من ذلك . 

أما المؤمنون الملتزمون من حرصوا على عبادة ربهم واستجابوا للتداء ولوحبوا أو 
cle;‏ وخاصة من ابتلى بالرزق في الدنیا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة» ولذلك 
کف ما نسمع «العمل عبادة» وهي كلمة حق أريد بها الباطل. 

وعن الحسن فلگ وعن والدیه وصلی الله على جده الکریم وسلم یقول في 
الحديث الشریف: «مثل الخمس صلوات کمثل نهر جار على باب أحدكم كثير الاء يغتسل 
فيه کل یوم خمس مرات فهل یبقی عليه من الدرن شيء.» وهذا معناه: أن الصلوات 
الخمس كفارة للذنوب دون الکبائر . 

aly‏ من سره أن يلقى الله راضيًا عنه حافظ على صلاته في الجماعة, فانه له 
بكل خطوة حسنة ویرفع له درجة ویحط عنه خطیئةء وهي تزید خمسًا وعشرین درجة 
عن صلاته وحده. 

وعن أنس بن مالك تاه عن النبي AL‏ أنه قال: .من ادرك تكبيرة الاحرام مع 
الامام آریعین يوما کتب له براءتان: براءة من النار. وبراءة من النفاق, (رواه الترمذي وغیره 


وهو صحیح) . 


او نظرات و الما تقر سے 
ومن الشابت أنه من صلی صلاته في خشوع واطمتتان وقد أتم رکوعها 
وسجودهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني» ثم يصعد بها إلى السماء. 
ويقول أحد الصالحين: الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. 
فإنه لا ثواب على الصلاة إلا بقدر ما فيها من خشوع . 


at 225, Noe tee Pen 8‏ وا 
وعن عباد بن الصامت SB‏ عن النبي ليه آنه قال: ,, مت تشر 


تعالی على عباده فمن جاء بهن تامات ولم ینقصهن استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد 
أن يدخله الجنة؛ ومن ترکهن استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء رحمه وان 
شاء عدبه: 

وقد روی البيهقي عن ابن مسعود نله أن رسول اللہ له قال : 

ا .من احسن 

الصلاة حيث يراه الناس واساء‌ها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ريه تبارك وتعالى.' 

وقد بين الرسول SB‏ أن أسوأ الناس سرقة من لا يتم ركوعها وسجودهاء BY‏ 
يسرق حق الله . 

والصلاة إذا أديت بحقها وعلى وجهها الصحيح كانت لصاحبها ضمیرا یقظا لا 
يتكلم بقبیح الأقوال ولا یفعل شر الافصال. لأنها تقربه من call‏ وتنهاه عن الفحشاء 
الک و لاء ٠‏ قال عد jal!‏ 3 سبحانه وتعالی : ہا On So fa ety‏ 
واثکر» وهؤلاء هم من قال عنهم رب العزة سبحانه وتعالی > رجال 9 تیه تجارة 
چٹ رہ (سورة النور : ۰6۳۷ ود شهود الصلاة 1 توبة فى الحماعة» و 
ولا بيع عن ذکر الله رر .2 هم لکتو ك هم 
آولی الناس بكرم الله يوم القيامة . 


xe or 
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* بقول الحق في محکم کتابه: 

ل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © ألم یجعل کیدهم في تضایل © رأرسل علیهم 
مر أبابيل (۳) ترميهم بحجارة من سجيل © فجعلهم كعص ف م کول 4 (سورة الفيل:١-8)‏ , 

وهي سورة مكية وعدد آياتها yas‏ حطر" طين متحجر محرق (آجر)ء 
وقد جاء في مختار الصحاح آنها حجارة طبخت بنار جهنم مكتوب فيها آسماء 

a) 5 

القوم» وقال ابن عباس ٹاہ : امن سجيل هي سنك وكل» "۰ وروی الطبري هي 
بالأعجمية» وقد قال الأهري: إنها فارسية» وقيل: هو اسم لسماء الدنباء وقيل: هو 
بحر معلق بين السماء والأرض نزلت منه الحجارة» وقيل: هي جبال في السماء. 

وقد جاء فى تفسير ال حلالین: بأن آبرهة ملك اليمن بنى بصنعاء كنيسة ليصرف 
إليها حجاج مک فلحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها احتقارا لهاء فحلف 
أبرهة ليهدمن الكعبةء ولا توجه لهدم البيت الحرام أهلكهم الله وكان هذا في عام 
مولد البي BL‏ 

وقد جاء في تفسير ابن كثير: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش قيما 
صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا عزموا على هدم الكعبةء ومحو أثرها من 
الوجود فأبادهم اللہ وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم» وردهم عن قريش 


.)1۳۸: كذا قال عن السدي وعکرمة: ۷طین في حجارة سنك وکل؟ (تفير ابن كثير - جۂ - ص‎ )١( 


aa)‏ + نظرات 3 الفاظ الترآن الكريم 
وما كانت عليه من عبادة الاوثان» ولکن كان هذا من باب الارهاص والتوطتة لبعث 
رسول الله عم » فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر 
يقول: ee‏ تس لت ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعئة النبي BL‏ (من تفسير سورة الفيل). 

كان مه نبي السهدی, نبي الرحمت. الذي يبعث الأمل في قلوب الباشین. 
والأمن الذي علم التعلمین. الذي قاد مسفينة العالم الحائرة في خضم المحيط إلى 
شاطئ الله رب العالمين. ولذلك كانت إشارات مولده بشارة لامته ورحمة للعالمين» 
ولقد احتفل الله سبحانه بمولد نبينا في عالم الانبیاء» فكان كلما بعث hs‏ أحذ عليه 
العهد أن يؤمن برسالته مَك » فان لم يدرك زمائه أوصى أتباعه بإ روصئ بها إبراهيم 
7 "۷ رد4۱۳ 
وهكذا مع جمیع الأنبیاء من آدم ونوح علیهما السلام إلى عيسى ابن مریم لج 

ولقد شغل الله - جل وعلا - آلباب آبائه المرسلين وإخموانه النبيين على النحو 
الذي عرضته الآية من سورة آل عمران: ا وإ أخذ الله میاق لین ما آنینکم من AS‏ 
وحكمة ثم جاءکم رسول مدق لا معكم نز به وتتصرله قال BT, SST‏ على ذلکم 
إصري قَالوا را قال فاشهدرا ونا معکم م من الشاهدین 4 (سورة آل عمران (A1:‏ 

وقد جاء في خواطر الشيخ الشعراوي حول الآية: ا ألم تر كيف فعل thy‏ باصحاب 
الفيل ‏ - يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية في محاولة للطعن في القرآن الكريم» 


فقرله تعالی: و ألم تر 4 > ورسول الله مم ولد في عام الفيل» إنه لم ير لأنه كان 


+ نظرات ي ألفاظ القران الکریم ھا 
طفلاً عمره أيامًا أو شهوراء ولو قال القرآن ألم تعلم» لقلنا علم من غيره. فالعلم 
تحصل عليه أنت أو يعطيه لك من علمهء أي يعلمك غيرك من البشر ولكنه قال: 
ll‏ نقول هذه قضية من قضايا الإیمانء فما يقوله الله - سبحانه وتعالى - هو 
رؤية صادقة بالنسبة من قضايا الإیانء فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام 
الساعةء وقوله: 9 ألم تر # معناها الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ هذه الآيةء 
فمادام abt‏ - تبارك وتعالی - قال : ألم تر 4 فأنت ترى بإعانك ما تعجز عينك عن 
أن ترای هذه الرؤية AGL‏ وهي أصدق من رؤية العين» OY‏ العین قد تخدع 
صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا. (خواطر حول الآية الأولى من 
سورة الفيل) . ۱ 

كان مولده يه في فصل الربیع: وهو أعدل الفصول: ليلا ونهارا ونسيمًا 
وشمسًا وقمراء وهيأ الله - سبحانه وتعالى - له BL‏ من الاسماء ما فيه حمدا وبركة 
وأمئًا وحلمًا وسعداء وكان ذلك بشارة لأنه الرحمة الهداة من الله تعالى للبشر 
أجمعين» ققد دخل الإسلام أقوام كانوا على ضلالة في ملك شتی؛ منهم من كان 
يعبد الأصنام» ومنهم من عبدة النار» وآخرون من أهل الكتاب وقد حرفوه» هذا إلى 
جانب تنوع الالستة والالوان والقبائل والأوطان والشقافات والأجناس: وكلهم أنقذ 
نفسه من النار: أما من آنکر رسالته فقد آخر الله سبحانه العذاب cee‏ وهذا لاجله 
ےت لانه حير ورحمة ونور ونعمة تامة» يقول سبحانه وتعالى: وما كان الله 


لیعذبهم رآنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ (سورة SUN‏ :6۳۳ . 


3 * نظرات ب الفاظ القرآن الکریم 

وأما من كان من أمة محمد يم > فطوبى له من وجد نفه فيمن قال فیهم 
رب العزة - سبحانه وتعالی -: ظا کم خير tl‏ أخرجت لاس تأمرون بالمغروف وتنهون عن 
alo yay Sal‏ کہ (سورة آل عمران xen)‏ 

وقد جاء في الصحيح أن رسول الله BE‏ لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي 
تهبط على قريش بركت ناقته» فزجرها فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء أي حرنت» 
فقال رسول الله 4 : رما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق: ولكن حيسها حابس 
الفيل,؛ ثم قال .والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم يعظمون حرمات الله لأجبتهم 
إليهاء» ثم زجرها فقامت . 

وفي الصحيحين أنه عم قال يوم فتح مكة: ,إن الله حبس عن مكة الفيل: 
وفتحها لرسوله والمؤمنين: وإنه قد Gale‏ حرمتها اليوم كحرمتها بالآمس: لا فليبلغ 
الشاهد الغائب,* 

ویربی كثير من المفسرين أن سورة (قریش) متعلقة بسورة (الفیل)؛ OY‏ العنی 
عندهم: حبسنا عن مكة الفیل وأهلكنا أهله» وذلك حتى يأتلف أهلها فيها آمنين. 
وكما هم آمنين في أسفارهم إلى اليمن والشام . 

ومن آجمل التفاسیر ما فاله ابن عباس WEE‏ في قوله سبحانه وتعالی : sally‏ 
يراك حین تقوم CD‏ وتقلیك في السناجدین چ (سررة الشعراء:۲۱۸۔۲۱۹) ۰ قال: ما زال 
البي له ينتقل في اصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه» وعلی هذا یکون كل 


أصوله موحدين. 


* نظرات ةالفاظ القران الکربع 38( 
SOW‏ یی 

وقال الاوردي في كتابه (اعلام التبوة): واذا اختبرت حال نسبه مه وعرفت 
طهارة مولدهء علمت أنه سلالة آباء کرام ليس فیها مسترذل؛ بل كلهم سادة قادق 
وشرف النسب» وطهارة ا مولد من شروط النبوة. 

قد جاء ف OL)‏ فضل : وه )2 فال ‏ : 

وقد جاء في صحيح مسلم (باب فضل نسبه AB‏ قال RP‏ .بن الله 
اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى من ولد إسماعيل كنانة: واصطفى من بني 
كنانة قریش: واصطفی من قريش بني هاشم: واصطفائي من بني هاشم, 

وقد روى الترمذي عن العباس بن عبد الطلب قال: قال رسول الله 4 : 7 


اله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفریقین, تم تخیر القبائل فجعلني من خير 


القبیلق ا م Lid,‏ خيرهم Ladi‏ وخيرهم بیتا. ع لباب ما 
ويرى كثير من المؤرخين أن أهم فضل لمولده لت oR‏ ما كان من تقدمة قدمها الله 


لنبيه وبيته» ومع أن Wal‏ کانوا مشركين» چھے ل سو 
في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب الظاهرة» Jad‏ 
انهزم جيش ضخم عدده ستون ألف جندي أمام عدد قليل تفرق في الشعاب وتحرز 
في رؤوس الجبال خوفنا على أنفسهم من معرة الجيش» وكانت تلك هي البداية التي 
لفتت أنظار العالم في ذلك الوقت ودلته على شرف بيت الله» وأنه هو الذي اصطفاه 


للتقدیس» oly‏ نبى آخر الزمان سيكون من تلك البقعة ا مبارکة . 


xa or 


+ نظرات 2 الفاظ القرآن الطریم 


کے 


عام 
«القسط» سبحانه وتعالى 


— - 


ام اد 

مسك الختام «المقسط» جل وعلاء عز ثناؤه: وتقدست آسماؤہ سبحانه وتعالى. 
٭ يقول الحق في محکم كتابه: 
خر نی بھا وکفیٰ بنا حاسین © سور EV:M‏ 

جاء في فتح الباري (باب التوحيد): القسطاس هو العدل بالرومیةء ويقال القسط 
مصدر المقسط وهو العادل. * 

ونضع الموازين ذوات العدل في يوم القيامة. فلا تظلم نفس من نقص حسنة أو 
زيادة سيئةء ولو كان العمل زنة حبة من خردل LST‏ بموزونها وكفى بنا محصين كل 
شىء - تفسير الآية -. 

والقسط اسم من أسماء الله الحستى وله وقع حاص عند آهل الکشف" 
ويعدونه الاسم الأعظم ما فيه دلالة ob‏ جميع أوامره على مقتضى الحكمة» وما من 
شيء في الوجود إلا ويتجلى فيه اسم «القسط» سبحانه وتعالى. 

ومن معاني الاسم أنه العادل فی حكمه الذي ینتصف للمظلوم من الظالم» 
ويكمل عدله مع الظالم المؤمن التائب الذي ظل يبحث طويلاً عمن ظلمه فلم يعثر 
عليه » فيرضى المظلوم» ثم يقول: خذ بيد أخيك وأدخلا الجنة. 


(۱) هذا مصطلح محدث آحدئته الصوفية المنحرقة مدعين أن هناك ple‏ لدني: وآخر کسبی؛ وأن منهم من 
يتكشف له أسرار الغیب؛ ویطلم على خفایا خبایا الأمور. وعذا باطل شرع وعقلاً۔ 


* نظرات © أنطائظ القرآن الکریم یڈ 1 

وقد جاء معنی الاسم في آمحر سورة التین»: مل لیس الل باحکم الحاكمين ب4 (سورة 
التين:8) آي: آقضي القاضین وحکمه بالجزاء العادل؛ وفي الحديث الشريف: ,من قرأ 
التين إلى آخرها فلیقل: بلی وأنا على ذلك من الشاهدین:» وجاء في الآية من سورة 
يوسف: : وف epi‏ خلطوا نما قال کیم ألم تمواقم فد اخ علوكم مون 


من الله ومن قبل ما فرطتم في يُوسف فلن رح الأرض حتی يأذن لي أبي أو یحکم الله لي وهو خر 
الحاكمين کچ (سورة یرسف: ۸۰) أي: أنه سبحانه أعدل ا حاکمین لانه لا يحكم إلا بالعدل 


والحقء ومنها يتبين أن الاعتراف بالخطيئة والإقرار بالذنب مع التوبة الصادقة ليس لها 
إلا المغفرة والرحمة من التفضل جل Sey‏ وقد ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا» 
أن إعرابيًا سمع رجلا يقرأ الآية» فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا 
الكلام - من Gow‏ إعجاز القرآن - وذلك لان الآية الفصيرة تضمنت معاني السقصة 
الطويلة وهذا منتسهى الإعجارء وجاء Cal‏ في آخمر سورة ايونس»: لإ راصن Lo‏ 
یحکم الله وهو خیر الحاکمین ب (سورة بونس :۰6۱۰۹ ومعناها: أصبر يا محمد على مشاق 
التبليغ حتی يقضي الله بينك وبين قومك» وانه سبحانه خير من يفصل یوم القیامةء 
وفي ذلك تسلية له (Gh‏ ووعيد للمشرکین. 

والیزان ذکره رسول الله BE‏ وبهذا آصبح الإيمان به واجبّا لا نقاش فيه» فقد 
جاء في الحديث الشریف أن من شهد بالوحدانية لله - جل وعلا - ولنبيه بالرسالة وأ 
عیستی ابن مریم عبد الله ورسوله وكلمة منه آلقاها الروح الأمین إلى البتول العذراء» 
وآن ال جنة والتار حق» والیزان والصراط حق» وأن الساعة آتية لاریب فبها وأن الله 
يبعث من في القبور كانت شهادته دليلاً على صدق الإيمان وضمن الجنة. 

ومن المعلوم أن ليس كل الناس توزن أعمالهم فالكافر ليس له ذنوب إلا الكفر وليست 
له حسنات» فمصيره إلى جهنم ويئس المصيرء والمؤمن الذي ليست له ذنوب وله من 
الحسنات الكثير» فهذا يدخل ا حنة من غير حساب» آما فيما عدا هذين فتوزن الأعمال. 


i ;‏ ٍ نظرات الطاض القرآن الكريم 

ols,‏ السلف الصالح إذا ذكر الیزان تذکروا الحديث الشریف الذي رواه آبو هريرة 
ip‏ عن التبي عر . «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الیزان: سان اه حدم مت ور ا (رواء البخاری)ء وذلك لما فيه إشارة إلى أن 
ساثر التکالیف صعبة وشاقة على النفي؛ ومع أن الکلمتین حفیفتان فانها تقل ا میزان 
کثقل الشاق من التکالیف الثقيلة . 

وجاء في صحیح مسلم أن آبا ذر فلگ قال للنبي باه : يا رسول الله بابي 
uals‏ أي الكلام أحب إلى الله قال: Le‏ اصطفی الله للاثکته سبحان ريي وبحمده 


سبحان ريي ويحمده , 


' وقد جاء في تفسير ابن كثير: توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتي بالرجل في 
كفة» ويوضع ما أحصى عليه فيميل به الیزان؛ قال: فيبعث به إلى النارء قال: BB‏ 
Ht‏ به إذا صائح من عند الرحمن عر وجل» يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي لە؛ 
فبوتي ببطاقة فبها لا إله الا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان 
(مسند آحمد). 

وعن عائشة 8g‏ أن رجلاً من أصحاب رسول الله SS.‏ جلس بين یدیه 
فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ویعصوننيء وأضربهم 
وأشتمهم» فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله لم : «يحسب ما خانوك وعصوك 
وکنبوك وعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم؛ كان كفافًا لا لك ولا 
عليك؛ وان كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك؛ وان كان عقابك إياهم فوق 
ذنوبهم: اقتص لهم منك الفضل الذي بقي لال و الرجل يبكي بين يدي رسول 
الله SAL‏ ویهتف. فقال رسول الله گام : سا له لا يقرا کتاب اله: ل ونضع 
الموازين المسط لیوم القيامة فلا نظلم نفس شیتا وإن كان مثقال Co‏ خردل أتينا بها وکفی بنا 


تظرات الفاظ القران الكريم دی 
ry =‏ 
حاسبین 4 سور: COL‏ فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيا یر من آني 
أشهدك أنهم أحرار لوجه اللہ سبحانه وتعالى. 

وقد جاء في تفسير القرطبي: عن الحافظ أبي القاسم عن أنس: أن ملگا موكلا 
بالیزان Si‏ ابن آدم فيوقف بين كفتي الیزان» فان رجح نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق سعد فلان سعادة لا بشقی بعدها آبدا؛ وان حف نادی اللك شقي شقاوة لا 
یسعد بعدھا LT‏ 

وخرج عن حذيفة فلت قال: صاحب الیزان یوم القيامة جبریل 75 (من 
تفسیر الآية ۷٦)۔‏ 

ومن لطائف التفسیر للآية الكريمة: كفى بربك وهو آعدل العادلین محاسبًاء 
محصيًا لأعمال العباد مجازيًا عليهاء وعليه فان العاقل یکون آشد OY bye‏ 
الحاسب لا چکن أن يشتبه عليه شيء» ولا يعجز عن شيء؛ سبحانه وتعالی النزہ 
عن المشابهة والماثلة والكون كله متعبد بهذا الاسم الأعظم (المقسط) بيده ميزان 
الحكمة ومدبر الکون بدقة واحکام وتقدیر . وهذا من معاني الآية من سورة الحجر: 
بل رالأرض مددناها و 3 فيها رواسي وا ہت فيها من كل شیع موزون 4 (سورة الحجر COAL‏ 
Cal,‏ ما ينته LV‏ من سورة الرحمن: والسّماء رقعها ووضع المیزان 4 (سورة 
الرحمن:۷)ء أي: أنه - سبحانه وتعالی - عندما خحلق السموات آمر الميزان عند الأحذ 
والاعطاء لینال الانسان حقه aly‏ 


xa or 


* نظرات ألفاظ القران الكريم 9 f‏ 
ہے قب 
خانمه الکتاب 
a‏ = 
3 5 
و يقول الحق فی محكم كتابه: 
ا وکل إنسان ala gi‏ طائره في عدقه وتُخرج له یوم القيامة کتابا یلقاه منشورا 65 اقرا 
كتابك كفئ بت 7 a gl‏ عليك 3 é‏ (سورة الاصراء : 15-1), 
هذا بعد النداء: يا أيتها العظام النخرة» قومي لفصل القضاء بين يدي الله 
رب العالمين. 
مل ونضع المرازین القسط ليوم القيامة فلا تلم نفس شیتا وان كان مفقال حب من خردل أا 
بها وکقیٰ بنا حاسبين 4 (سورة الانبیاء (EV‏ . 
ونستطیع أن نعيد البداية من مطلم النهاية: ط وآشرفت الأرض Ui gp‏ روضع 
الکتاب وجيء بان والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا Cad © pally‏ روفیت کل تفس ما 
عملت وهو أعلم بما یقعلون 4 (سورة الزمر :۹٦-۷۰)ء‏ 
إلهي وعدتنا ووعدك الحق Ob‏ ترضى من قال Lam‏ وصدقًا ويقينًا: رضينا بالله 
تعالى «by‏ وبالإسلام دیا ومحمد ميم نيا ورسولا. 
«إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب MLE‏ فلا تعلمهم بعذابي؛ صيانه لكرمك 
لا لأجلى» لثلا يقولوا: Ge‏ من دل عليه" . 


(۱) دعا بها الإمام الجوزي كما جاء في (صيد الخاطر) عندما رأى عددًا من الئاس يبكون خوقًا من اللہ 
وهو يعظهم مرعظة بلیغة . 


ت ج ۔ نظرات .و الفا القران الکریه 
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الهی لقد آخبرنا الصادق الأمين Ob‏ من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قالها صدقا من قلبه الا وحرمت جسده على النار۔ 

إلهى أشهدك وآشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك ورسلك وجمیع خلقك 
إنك آنت الله لا إله الا آنت وحدك لا شريك لك وآن محمد عبدك ورسولك. 

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته» «ربنا 
اغفر لي ولولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» 

الهي بك وحدك لا شريك لك أن تجعلنا فيمن قلت فيهم: ل وجوه يومد اضرة 
ك إلى ربها ناظرة 4 (سورة القيامة :8-977 . 

اللّهم إنا نسالك من خير ما سالك منه نبيك ورسولك محمد RL‏ وتموذ بك 
من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك سيدنا محمد EBL‏ وأنت المستعان وعليك 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

«سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على ا مرسلین: والحمد لله 
رب العالمين» . 

اللّهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالین ولا مضلين» سلما لأوليائك وعدوا 
لأعدائك: Cod‏ بحبك من أحبك» ونعادي بعداوتك من خالفك . 


gl‏ هذا الدعاء وعليك GLY‏ وهذا الجهد وعليك التكلان. 
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١‏ - «شتح الباري بشرح صحیح الب‌خاري» لابن حجر العمسقلاني: دار الریان 
للتراث/ ط١/‏ المكتبة السلفية بالقاهرة. 


۲ -,تفسير الجلالین؛: ط مكتبة احمهورية بالقاهرة. 

۳ -«تفسیر ابن كثير الدمشقي» ۰ ط/ دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

. -.إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي » ط/ دار الفجر للتراث  بالقاهرة‎ ٤ 

۵ -ءزاد المعاد في هدى خير العباد. لابن قيم الجوزيةء ط/ دار ابن حزم - بيروت. 
٦‏ -.قصص الأنبياء لابن كثير, » ط المكتبة التوفيقية ‏ بالقاهرة. 


۷ -ءتنبيه الغافلين ویستان العارفین. للامام ol‏ الليث السمرقندي» ط. دار إحياء 


الکتب العربية بالقاهرة. 


A‏ -١إغاثة‏ اللهفان. للإمام ابن القیم الجوزية» ط/ دار مکتبة التراث - بالقاهرة, 
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